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الرسالة والغاية

إن مشروع )كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني( يهدف إلى:
تبــي نشــر مؤلفــات علــوم الاقتصــاد الإســلامي في الســوق العالمــي لتصبــح 	 

متاحــة للباحثــين والمشــتغلين في المجــال البحثــي والتطبيقــي. 
يعتبر النشر الالكتروني أكثر فائدة من النشر الورقي.	 
كما أن استخدام الورق مسيء للبيئة ومنهك لها.	 

والله من وراء القصد

عن أسرة مشروع كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني
  الدكتور سامر مظهر قنطقجي.

http://www.kantakji.com/
http://www.giem.info
http://www.arees.org/
http://www.cibafi.org
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أصل هذا الكتاب

دراســة مدعومــة مــن قِبــل برنامــج المنــح البحثيــة 
في كرســي

المصرفيــة  للدراســات  الراشــد  محمــد  الشــيخ 
لإســلامية ا

ــن ســعود الإســلامية في  بجامعــة الإمــام محمــد ب
ــة الســعودية ــة العربي المملك
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كان الجاحــظ يقــول: »إن كلّ مَــن التقــط كتابــاً 
جامعــاً، وبابــاً مــن أمّهــات العلــم مجموعــاً، كان 
لــه غُنْمُــه وعلــى مؤلِّفــه غُرْمُــه، وكان لــه نفعــه 
وعلــى صاحبــه كــدُّه، مــع تعرُّضــه لمطاعــن البغــاة، 
ولاعــتراض المنافســين، ومــع عرضــه عقلَــه المكــدود 
ــذة،  ــى الجهاب ــه عل ــى العقــول الفارغــة، ومعاني عل

وتحكيمــه فيــه المتأوِّلــين والحسَــدة . . .« .
ــح لكتــاب أبصــرُ  وقــال ياقــوت الحمــوي: »المتصفِّ

بمواضــع الخلــل مــن مبتــدئ تأليفــه . . .« .
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إهـداء

يسرّني أن أهدي عصارة جهدي المتواضع إلى:
والديَّ الكريمين؛ بِراً وإحساناً. . .

عرفــانــــاً  والكبــيرة؛  الصغــيرة  عـــائلتي  أفـــــراد 
.  .  . ومحبــّــة 

الإســلامية؛  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة 
.  . واحترامــاً.  تقديــراً 

ــة  ــة لكلي أعضــاء هيئــة التدريــس بالأقســام العلمي
ــة . . . ــوم الإداري الاقتصــاد والعل

الزملاء في قسم الأعمال المصرفية . . .
طلاب وطالبات جامعة الإمام . . .

والمهتمــين  والممارســين  والدّارســين  الباحثــين 
.  .  . الإســلامية  والمصرفيــة  الماليــة  بالصناعــة 
عبد الحليم
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شكر وتقدير

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم ســلطانه، والصلاة والســلام 
علــى خــر رسُــله وأكــرم أنبيائــه، ســيّدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، 

وآلــه وصحبــه ومَــن اهتــدى بهديهــم إلى يــوم الديــن، وبعــد:
الشــيخ  والتقديــر لكرســي  الشــكر  الباحــث بأسمــى عبــارات  يتقــدّم 
محمــد الراشــد لدراســات المصرفيــة الإســلامية، بجامعــة الإمــام محمــد 
بــن ســعود الإســلامية، بالمملكــة العربيــة الســعودية؛ وذلــك لقيامــه بدعــم 

هــذا العمــل البحثــي.
ولا يســعي إلا أن أتقدّم بشــكري وعرفاني لأســتاذَي الكرســي الفاضلين: 
ــور:  ــز المعجــل وســعادة الدكت ــور: عبــد الله بــن عبــد العزي ســعادة الدكت
فــلاح بــن فــرج الســبيعي؛ لتشــجيعي علــى إنتــاج هــذه النوعيــة مــن 

ــة. الدراســات المصرفي
ريــن علــى مــا  والشــكر موصــولٌ أيضــاً لأعضــاء هيئــة التحكيــم الموقَّ
ــاءة؛ أســهمت في تنقيحــه  قدّمــوه لي مــن ملاحظــات قيِّمــة وتعليقــات بنّ

ــة. ــده وإخراجــه بهــذه الحلّ وتجوي
ــه بجزيــل الشــكر والامتنــان إلى أصحــاب الفضــل  كمــا لا يفوتــي أن أتوجَّ
في نشــر إنتاجــي العلمــي: أ. د. ســامر مظهــر قنطقجــي؛ عميــد أســرة 
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مشــروع كتاب الاقتصاد الإســلامي الإلكتروني،  د. منقذ عقاد؛ الرئيس 
التنفيــذي لــدار أبــي الفــداء العالميــة للنشــر، أ. ديمــه فخــري؛ مســؤولة 

الإخــراج الفــي بــدار أبــي الفــداء العالميــة للنشــر والتوزيــع والترجمــة.
ويتحمـّـل الباحــث المســؤولية الكاملــة عــن كل مــا ورد في البحــث، ويســأل 

الله عــزّ وجــلّ أن ينفــع بــه الجميــع؛ إنــه نِعــم المــولى ونِعــم المجيــب.

عبد الحليم
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مـة مقدِّ
تمهيد:

تحتــلّ الصناعــة الماليــة الإســلامية مكانــة متميِّــزة في النظــام المــالي 
ــد  ــي لا تزي ــوك الإســلامية ال ــة البن العالمــي، وبالرغــم مــن قِصــر تجرب
ــة )نحــو تســعة قــرون(؛  ــوك التقليدي ــة مــع البن عــن نصــف قــرن مقارن
فقــد حقّقــت تطــوراً ملحوظــاً في الأعــوام الأخــرة مــن حيــث معــدلات 
النمــوّ )20% ســنوياً(، وحجــم الأصــول )1.600 مليار دولار()1(، والتوسُّــع 
عــة علــى كل  الجغــرافي )أكثــر مــن 500 مؤسســة في نحــو 90 دولــة موزَّ

قــارات العــالم()2(.

وتتركّــز البنــوك الإســلامية حاليــاً في دول الشــرق الأوســط وشمــال 
إفريقيــا وجنــوب شــرق آســيا، ويتواجــد أكــبر عــدد لهــا في المراكــز الماليــة 
الإســلامية مثــل: البحريــن وماليزيــا، وفي الــدول الإســلامية مثــل: إيــران 

والســودان)3(.

لقــد أصبــح العــالم يشــهد تنافســاً كبــراً علــى لقــب عاصمــة الصناعــة 
الماليــة الإســلامية، فالحكومــة البريطانيــة تســعى حاليــاً إلى أن تكــون 
)1( مجلــة الصيرفــة الإســلامية، »314 مليــار دولار أصــول المصــارف الاســلامية في دول مجلــس التعــاون الخليجــي نهايــة العــام 

2011«، 2012/10/24، في الموقــع الإلكترونــي:
h t t p / / :w w w .i s l a m i c b a n k i n g m a g a z i n e .o r g /i n d e x .p h p ?o p t i o n =c o m _
k &2 v i e w =i t e m &i d . #1 8 6 0 2 : 3 1 4 =U J V 4 Z 2 8 x o z I
)2(The Economist Intelligence Unit, “The Sharia-Conscious Consumer: Driving Demand”, 
A report from the Economist Intelligence Unit commissioned by Kuwait Finance House, 2012, 
p. 17.
)3( Patrick Imam & Kangni Kpodar, “Islamic Banking: How Has it Diffused?”, IMF Working 
Paper, No. 10/195, (IMF), August 2010, p. 7.
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لنــدن البوّابــة الغربيـّـة والمركــز العالمــي للتمويــل الإســلامي؛ حيــث دخلــت 
في منافســة مــع أكــبر وأقــدم العواصــم الإســلامية المتخصِّصــة في هــذا 
المجــال )كالمنامــة ودبــي وكوالالمبــور(؛ فهــي تتصــدَّر مجــال الخدمــات 
التعليميــة والتدريبيــة المتعلِّقــة بالتمويــل الإســلامي بوجــود 55 مؤسســة، 
تليهــا ماليزيــا بـــ 24 مؤسســة ثــم الإمــارات والســعودية والبحريــن مــا بين 
16 و18 مؤسســة لــكل منهــا، وفي الولايــات المتحــدة 9 مؤسســات مهتمّــة 

بالتمويــل الإســلامي!)1(

وعلــى الرغــم مــن أن الصناعــة الماليــة الإســلامية لا تمثِّــل ســوى 1% مــن 
ل منظومــة متكاملــة مــن  حجــم الصناعــة الماليــة العالميــة؛ فإنهــا تشــكِّ
ــة  ــات التنمي ــق متطلب ــى تحقي ــة القــادرة عل المؤسســات والمنتجــات المالي
الاقتصاديــة. وتتركّــز هــذه الصناعــة في قطــاع البنوك الإســلامية بنســبة 
%80)2( علــى حســاب المؤسســات الماليــة الأخــرى)3( الضروريــة لتحقيــق 
التكامــل والتــوازن والتنــوّع في مكوِّنــات بنيــة الصناعــة الماليــة الإســلامية، 
مثــل: صناديــق الاســتثمار، وأســواق الصكــوك ورأس المــال، ومؤسســات 
التمويــل الأصغــر، وشــركات رأس المــال المخُاطــر، والصناديــق الوقفيــة، 

ومؤسســات التمويــل التأجــري، وشــركات التأمــين التكافلــي...
)1( International Financial Services London, “Islamic Finance 2009”, 2009, p. 6.

)2( يُلاحَــظ أن هنــاك خلــلاً هيكليــاً في تركيبــة الصناعــة الماليــة الإســلامية؛ بســبب تركيــز هــذه الصناعــة علــى التجربــة المصرفيــة، 
وهــذا انعــكاس لواقــع الصناعــة في هــذه المرحلــة حيــث تلعــب البنــوك الإســلامية دوراً كبــرا؛ً فقــد ارتبــط موضــوع المؤسســات الماليــة 
الإســلامية في بدايتــه بموضــوع البنــوك الإســلامية ثــم تطــوّر إلى شــركات التأمــين التكافلــي وصناديــق الاســتثمار وأســواق الأوراق 

المالية...
)3( Kuwait Finance House, “Islamic Finance Research”, KFH Research Ltd, Kuwait, 2010, p. 11.
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شكل 1: المكوِّنات القطاعية للصناعة المالية الإسلامية)1(

ــة الإســلامية إلى حــوالي 3.000 عــالم  ــاج الصناعــة المالي وســوف تحت
شــرعي خــلال الأعــوام الخمســة القادمــة؛ بافــتراض نســبة نمــوّ عــدد 
ــغ عددهــم الحــالي  المؤسســات الماليــة الإســلامية بنســبة 5%؛ حيــث يبل

البيانــات مــن 1975- 1995: رشــدي صــالح عبــد الفتــاح صــالح، البنــوك الشــاملة وتطويــر دور الجهــاز المصــرفي المصــري: 	 )1( بالنسبة للإحصاءات المتعلقة بعدد البنوك الإسلامية؛ فقد تّم تجميع البيانات من المصادر التالية:
بيانات سنة 2000:	 الصيرفــة الشــاملة عالميــاً ومحليــاً، رســالة ماجســتر منشــورة، د. ن، مصــر، 2000، ص: 51؛

The Institute of Islamic Banking and Insurance; 
http://www.islamic-banking.com

بيانــات ســنة 2005: جريــدة الاقتصاديــة الإلكترونيــة، »تقريــر: 11 تحديــاً تواجــه أعمــال المصرفيــة الإســلامية في الســعودية«، 
ع5007، 2007/06/27، في الموقــع الإلكترونــي:

بيانــات ســنة 2010: عــز الديــن خوجــة، »تطــور ونشــأة الصناعــة الماليــة الإســلامية«، في نــدوة الخدمــات الماليــة وإدارة المخاطــر 
في البنــوك الإســلامية، ســطيف، الجزائــر، 2010.

بيانات سنة Kuwait Finance House, Op. Cit., p. 11 :2009	 بالنسبة للإحصاءات المتعلقة بالتوزيع القطاعي للأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم؛ راجع:

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id= 75292 

»Islamic financial institutions«.
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621 عالمــاً يشــغلون منصبــاً شــرعياً في 478 مؤسســة )بنــوك إســلامية، 
شــركات تمويــل واســتثمار إســلامية، نوافــذ إســلامية، شــركات تكافــل، 
ــق اســتثمارية، شــركات استشــارية شــرعية، منظمــات ومجامــع  صنادي

ــة...()1(. فقهي

إشكالية الكتاب:

»التمويــل  أن  إلى  الحديثــة  الغربيــة  الدراســات  إحــدى  انتهــت  لقــد 
الإســلامي مزدهــر، وينبغــي علــى الصناعــة المصرفيــة المتوافقــة مــع 
الشــريعة الإســلامية في هــذا الظــرف علــى وجــه التحديــد تفــادي الحياد 
عــن الطريــق والحــرص علــى حمايــة سمعتهــا كأولويــة وشــرطٍ لا غنــىً 

عنــه في نجاحهــا المســتقبلي«)2(.

الأمــر  فــإن  صحيّــة؛  ظاهــرة  ومراجعتهــا  الأعمــال  تقويــم  كان  ولمـّـا 
يســتدعي تشــخيص أســباب الأزمــة المعرفيــة لحالــة التمويــل الإســلامي؛ 
حيــث تطُــرح تســاؤلات عديــدة بخصــوص نمــوذج البنــك الإســلامي؛ 

ــا: ــر منه نذك

هــل يُعتــبر النمــوذج النظــري الــذي وضعــه الــرواد للعمــل المصــرفي 	 
الإســلامي واقعيــاً أم مثاليــا؟ً

هــل يوجــد نمــوذج نظــري واحــد للعمــل المصــرفي الإســلامي؟ أم 	 

)1( راجــع: المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية بالتعــاون مــع مؤسســة BDO Jordan للاستشــارات الماليــة 
ــل الواقــع وآفــاق المســتقبل«، 2010، ص:  ــة الإســلامية: تحلي ــات الشــرعية في المؤسســات المالي ــر حــول الهيئ الإســلامية، »تقري

.14-13
)2( جينفيــاف كــوس - بروكيــه، التمويــل الإســلامي، ترجمــة: مصطفــى الجبــزي، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بــروت؛ الملحقيــة 

الثقافية الســعودية في فرنســا، ط1، 2011، ص: 312.
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هنــاك نمــاذج متعــدِّدة تختلــف باختــلاف بيئــة العمــل؛ بحيــث 
ــى الطريقــة  ــة وأخــرى عل ــى الطريقــة الماليزي ــة عل توجــد مصرفي

الخليجيــة؟

هــل البنــوك الإســلامية معنيّــة بالمســؤولية الاجتماعيــة؟ أم أن 	 
دورهــا ينحصــر في تعظيــم أربــاح المســاهمين فيهــا؟

مــا مــدى ســلامة الــرأي الــذي يــرى انحــراف البنــوك الإســلامية 	 
عــن النمــوذج القائــم علــى المشــاركة ومحاكاتهــا للبنــوك التقليديــة؟ 
ومــا مــدى صحــة الــرأي الآخــر الــذي يقــول بــأن النمــوذج القائــم 
علــى المشــاركة ليــس النمــوذج الأوحــد، وأن المصرفيــة الإســلامية 

تعمــل في الاتجــاه الصحيــح؟

الإســلامي 	  المصــرفي  العمــل  تطبيــق  في  إشــكالات  هنــاك  هــل 
بنماذجــه المختلفــة؟ كنمــوذج النظــام المصــرفي الإســلامي الكامــل، 
أو التطبيــق الجزئــي عــبر الفــروع المصرفيــة المســتقلةّ، أو النوافــذ 

الإســلامية الــي تعمــل في ظــل البنــك التقليــدي؟

هــل شــكّلت البيئــة القانونيــة والإشــرافية عائقــاً للعمــل المصــرفي 	 
ــة؟ ــه إلى محــاكاة وتقليــد المنتجــات الماليــة التقليدي الإســلامي دفعت

هــل يمكــن للبنــوك الإســلامية في ظــل الظــروف الراهنــة الانفــكاك 	 
عــن الممارســات الربويــة؛ حيــث إن الفائــدة هــي روح البنــوك مثلمــا 

أن المقامــرة هــي روح الأســواق الماليــة؟
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هــل العلاقــة بــين مؤسســات الوســاطة الماليــة الإســلامية الربحيــة 	 
وغــر الربحيــة هــي علاقــة تنافســية أم تكامليــة؟)1(

هدف الكتاب:

لقــد كانــت الدراســات البحثيــة الــي عالجــتْ موضــوع البنوك الإســلامية 
خــلال المرحلــة الماضيــة ذات اتجاهــات ثلاثة:

البنــوك 	  عليــه  تكــون  أن  يجــب  عمّــا  يتحــدّث  الأول:  الاتجــاه 
الإســلامية؛

الاتجاه الثاني: يتحدّث عمّا هو كائن فعلاً؛	 

ــا 	  ــن، وم ــن؛ مــا هــو كائ ــث: يتحــدّث عــن كِلا الأمري الاتجــاه الثال
يجــب أن يكــون)2(.

ويهــدف هــذا الكتــاب إلى رصــد نمــوذج البنــك الإســلامي نشــأةً وتطــوُّرا؛ً 
للوقوف على جذوره التاريخية الي ترتبط ببداية الحضارة الإسلامية، 
ــات  ــا؛ً لغاي ــاً وعملي ــة نظري ــم مســرته المصرفي ــك إلى تقوي ويهــدف كذل

)1( راجــع: فضــل عبــد الكريــم البشــر وعبــد الــرزاق ســعيد بلعبــاس، »دعــوة للحــوار: الاقتصــاد الإســلامي علــى مفــترق الطــرق«، 
معهــد الاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جــدة، 2012، ص: 14-15، في الموقــع الإلكترونــي:

iei.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=152168 
عبــد العظيــم أبــو زيــد، »الأزمــة المعرفيــة للاقتصــاد الإســلامي مشــكلة التطبيــق تشــخيص حالــة التمويــل الإســلامي«، في الورشــة 
العلميــة حــول: مســتقبل الاقتصــاد الإســلامي: دعــوة للحــوار، معهــد الاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جــدة، 

12-2012/11/13، ص: 107-132؛
Mabid Ali Al-jarhi,  Gaps in the Theory and Practice of Islamic Economics  , Workshop on 
The Future of Islamic Economics: A Call for Discussion, Islamic Economics Institute, King Ab-
dulaziz University, Jeddah, 12-13/11/2012, pp. 339-348.

)2( راجــع: عايــد فضــل الشــعراوي، المصــارف الإســلامية: دراســة علميــة فقهيــة للممارســات العمليــة، رســالة ماجســتر منشــورة، 
الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، بــروت، ط2، 2007، ص: 8-7.

» »
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تحليــل الفجــوة بــين »مــا هــو موجــود« و »مــا هــو منشــود«، وتحديــد 
الخيــارات والبدائــل الإســتراتيجية المتاحــة لــه في المرحلــة القادمــة.

كمــا يتميـّـز هــذا الكتــاب باســتخدامه لوســائل الإيضاح المختلفــة )جداول 
ملخّصــة ورســوم بيانيــة وإحصــاءات رقميــة...(؛ حتــى تــؤدي دورهــا 
في عمليــة عــرض المعلومــات المطروحــة وتبســيطها للقــارئ؛ فقــد قيــل 

قديمــاً: »إن صــورة واحــدة خــرٌ مــن ألــف كلمــة«!

خطة الكتاب:
ع خطة الكتاب على المحاور التالية: ستتوزَّ

الإســلامي في ظــل الحضــارة 	  البنــك  الأول: نمــوذج  الفصــل 
الإســلامية؛

الفصــل الثانــي: نمــوذج البنــك الإســلامي في فكــر المؤسِّســين 	 
الأوائــل؛

الفصــل الثالــث: نمــوذج البنــك الإســلامي في ضــوء الممارســات 	 
المعاصــرة؛

ــع: نمــوذج البنــك الإســلامي في إطــار المؤسســات 	  الفصــل الراب
ــة . الداعم

ــة واضحــة المعــالم  ختامــا؛ً يطمــح الباحــث أن يقــدِّم هــذا الإصــدار رؤي
عــن التطــور الفكــري والمؤسّســي للنمــوذج المصــرفي الإســلامي، وتأصيــل 
عُمقــه الحضــاري واستشــراف بُعــده الإســتراتيجي؛ بمــا يُســهم في إفــادة 

الباحثــين والدارســين والمهتمــين بالصناعــة الماليــة الإســلامية.
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الفصل الأول

نموذج البنك الإسلامي في 
ظل الحضارة الإسلامية
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أولًا: 	 
   نماذج مصرفية في مجال الإيداع.

ثانياً:	 
    نماذج مصرفية في مجال الاستثمار.

ثالثاً:	 
    نماذج مصرفية في مجال الخدمات.
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توطئة
ــال  ــين أن الأعم ــات المؤرِّخــين الاقتصادي ــن كتاب ــر م انتشــر في كث
ــي  ــة في القــرن الثان ــة نشــأت مــع ازدهــار المــدن الإيطالي المصرفي
ــة: 1157م/552هـــ(؛ إلا أن بعــض  ــك البندقي ــلادي )بن عشــر المي
العربيــة  الحضــارة  أن  أثبتــت  المنْصفــة   التاريخيــة  المصــادر 
قــت السّــبق والريــادة في هــذا المجــال؛ حيــث عرَفــت  الإســلامية حقَّ
ــدءاً مــن القــرن  ــدة في عهودهــا المزدهــرة ب ــة عدي نمــاذج مصرفي

الثامــن الميــلادي إلى القــرن الثانــي عشــر.

شكل 2: تأريخ التطور الحضاري للأعمال المصرفية
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لقــد وصــل العمــل المصــرفي في ظل الحضارة الإســلامية إلى مســتوى 
المهنــة المتكاملــة الأبعــاد؛ وذلــك مــن خــلال مــا يلي:

نظــام تشــريعي محكــم يتضمّــن القواعــد والأحــكام والعقــود 	 
الشــرعية الــي تضبــط التعامــل؛

الأحــكام 	  تطبيــق  ضمــان  علــى  يقــوم  قــوي  قضائــي  نظــام 
الشــرعية؛

صيارفــة معــترفَ بهــم مــن الدولــة يحترفــون العمــل كمهنــة، 	 
ويتدرّبــون عليهــا قبــل الممارســة؛

مكاتــب أو وكالات للصيارفــة في بلادهــم، ومراســلون في المــدن 	 
الإســلامية الكبــرة؛

نماذج من الأوراق التجارية كانت محلّ قبول في الأسواق؛	 

أداء مجموعة متنوِّعة من الخدمات والأعمال المصرفية)1(.	 

)1( الغريب ناصر، أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل، أبوللو، القاهرة، ط2، 2000، ص: 16-15.



21

د. عبد الحليم عمار غربي

نماذج مصرفية في مجال الإيداعأولًا

فيمــا يلــي رصــدٌ لعــدد مــن الممارســات)1( الــي كانــت ســائدة في العهــود 
الأولى للحضــارة الإســلامية)2(:

ودائــع الأمانــات: مــن الأعمــال المصرفيــة الــي عُرفــت في الحضــارة . 1
الإســلامية عمليــات الإيــداع، فقــد كان الأفــراد يودِعــون أماناتهــم عنــد 
مَــن يُعــرف بالأمانــة والوفــاء، وكان خــر نمــوذج علــى ذلــك الحفــظ 
الأمــين الــذي يلتــزم فيــه المؤتَمــن بــردّ مــا تســلمّه دون أن يتصــرّف فيــه؛ 
مــع رســول الله محمّــد صلــى الله عليــه وســلم الــذي كان مقصــداً لحفــظ 

أمــوال النــاس وأماناتهــم؛ كونــه مشــهوراً بـــ »الصّــادق الأمــين«.

ــه، وعندمــا هاجــر مــن  وقــد بقيــت عنــده ودائــع أهــل مكــة قبــل هجرت
ــه بعــده  ــب رضــي الله عن ــي طال ــن أب ــاً ب ل بهــا علي ــة؛ وكَّ مكــة إلى المدين

ليتولّــى ردّ الأمانــات والودائــع إلى أصحابهــا)3(.
)1( ســيتم عــرض هــذه الأعمــال المصرفيــة بأســلوب المقارنــة مــع الواقــع المعاصــر دون أن نقصــد مــن وراء ذلــك تحميــل الوقائــع 

ــه. والنصــوص مــا لا تحتمل
)2( راجــع: محمــد أحمــد ســراج، النظــام المصــرفي الإســلامي، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 1989، ص: 18-34؛ ســامي 
حســن أحمــد حمــود، تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية، رســالة دكتــوراه منشــورة، مكتبــة دار الــتراث، 

القاهــرة، ط3، 1991، ص: 40-51؛
CHACHI Abdelkader, “Origin and Development of Commercial and Islamic Banking Op-
erations”, J.KAU: Islamic Econ, Vol. 18, N° 2, 2005, pp. 9-12; 14-19.

)3( عــن عائشــة رضــي الله عنهــا في هجــرة النــي صلــى الله عليــه وســلم قالــت: »وأمــر -تعــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم– 
يَ عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الودائــع الــي كانــت عنــده للنــاس«.  عليــاً رضــي الله عنــه أن يتخلـّـف عنــه بمكــة؛ حتــى يــؤدِّ
ــده؛ لِمــا يُعــرف مــن صدقــه  ــه إلا وضعــه عن ــده شــيء يُخشــى علي ــه وســلم وليــس بمكــة أحــدٌ عن ــى الله علي وكان رســول الله صل
وأمانتــه... فخــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وأقــام علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه ثــلاث ليــالٍ وأيامهــا؛ حتــى أدَّى عــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الودائــع الــي كانــت عنــده للنــاس، حتــى إذا فــرغ منهــا لحَِــق رســولَ الله صلــى الله عليــه وســلم.

راجــع: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي، الســنن الكــرى، ج6، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1994، ص: 472؛ أبــو 
الفــداء إسماعيــل بــن كثــر الدمشــقي، البدايــة والنهايــة، ج3، دار إحيــاء الــتراث العربــي، بــروت، ط1، 1988، ص: 242؛ أبــو جعفــر 

محمــد بــن جريــر الطــبري، تاريــخ الطــري: تاريــخ الأمــم والملــوك، ج1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1997، ص: 569.
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شكل 3: آلية عمل صندوق أمانات محمد الأمين

الودائــع الجاريــة: كان الزبــر بــن العــوام رضــي الله عنــه أول مؤتَمــن . 2
بالمفهــوم المصــرفي الحديــث مــن حيــث تطويــر صيغــة قبولــه للودائــع 
النقديــة مــن مفهــوم الأمانــة إلى القــرض، وهــذا النمــوذج يُعبِّــر عــن 
أهــم خدمــة مصرفيــة تقدِّمهــا البنــوك المعاصــرة لعملائهــا؛ وهــي فتــح 

الحســابات الجاريــة.

والحقيقــة أن الزبــر لم يكــن يحتفــظ بالأمــوال مكتنــزَة عنــده؛ بــل كان 
قــاً بذلــك غايتــين، همــا: ــل أن يأخذهــا قرضــاً محقِّ يُفضِّ

حريــة التصــرُّف بالمــال المســلَّم إليــه باعتبــاره قرضــاً وليــس وديعــة 	 
للحفــظ؛ ويُعــدّ هــذا تطويــراً لفقــه ومفهــوم أمانــات الأمــوال في 

ــر مــن الزمــن؛ ذلــك الوقــت المبكِّ

إعطــاء ضمــان أكيــد لصاحــب المــال؛ لأن الأمانــة لا يُلــزَم بضمــان 	 
ردِّهــا إذا هلكــتْ مــن غــر تعــدٍّ أو تقصــر؛ أمــا إذا تحوّلــت الوديعــة 
قرضــاً فإنهــا تصبــح مضمونــة في ذمّــة المقــترض. وفي مقابــل تلــك 

صندوق أمانات محمد 

صلى الله عليه وسلم
أموال المودعين
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المســؤولية كان الزبــر يســتثمر المــال.

كانــت  الــي  للأمــوال  الاســتثماري  الأســلوب  ذلــك  نتيجــة  مــن  وكان 
ــه حــوالي  ــد وفات ــوال عن ــن أم ــه م ــا علي ــوع م ــغ مجم ــده؛ أنْ بل ــودَع عن ت
تزيــد عــن 50.000.000  بينمــا كانــت ثروتــه  2.200.000 درهــم، 
درهــم)1(، وهــو مبلــغ ضخــم بمقاييــس القــوة الشــرائية للدرهــم في تلــك 

الفــترة!

ولعــلّ هــذا هــو الــذي دعــا أحــد الباحثــين)2( إلى إطــلاق لفــظ »بنــك 
الزبــير« علــى حركــة الأمــوال في هــذا النمــوذج؛ حيــث كانــت لــه إحــدى 
ودار  بالكوفــة  ودار  بالبصــرة  وداران  بالمدينــة  )مكتبــاً(  داراً  عشــرة 

بمصــر)3(، فاعتبُِــرت تلــك فروعــاً لـــ »بنــك الزبــر«.

لا شــك أن هــذه الفــروع كانــت تــؤدِّي أعمــالاً مصرفيــة بالمفهــوم الحديث، 
علــى غــرار وظيفــة البنــوك ومراســليها مــن خــلال عمليــات تحويــل 
الأمــوال والمقاصّــة؛ حيــث لا يمكــن تصــوّر أن تقــوم فــروع »بنــك الزبــر« 
بمثــل هــذا الــدَّور دون أن ترتبــط بعمليــات تحويل وتســوية فيمــا بينها)4(.

)1( راجع: محمد بن سعد، الطبقات الكرى، مج3، دار صادر، بروت، 1968، ص: 110-108.
)2( راجــع: صــالح أحمــد العلــي، التنظيمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في البصــرة في القــرن الأول الهجــري، دار الطليعــة، 

بــروت، ط2، 1969، ص: 289؛ 295-294.

)3( محمد بن سعد، مرجع سابق، ص: 108.
)4( راجــع: توفيــق الطيــب البشــر، »المصــارف الإســلامية أســبق تعامــلاً مــن البنــوك التقليديــة«، مجلــة عــالم الاقتصــاد، دار 

الدراســات الاقتصاديــة، الســعودية، ع201، 2008/10/1، في الموقــع الإلكترونــي: 
http//:www.ecoworld-mag.com/Detail.asp?InSectionID&890=InNewsItemID286895=

ــة  ــدار العربي ــة للمصــارف الإســلامية، ج2، ال ــاد، السلســلة العملي ــرة إلى الاجته سمــر الشــاعر، المصــارف الإســلامية مــن الفك
للعلــوم ناشــرون، بــروت، ط2، 2011، ص: 23.
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شكل 4: آلية عمل بنك الزبير وانتشار فروعه

بنك الزبير - المدينة

)11فرع(

بنك الزبير - البصرة

)2 فرعان(

بنك الزبير - الفسطاط

)1فرع(

بنك الزبير - الكوفة

)1 فرع(

بنك الزبير 

المقر الرئيس توظيفاتحسابات جارية

تحويلات تحويلات
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نماذج مصرفية في مجال الاستثمارثانياً

الإقراض والمضاربة: عرَف المجتمع العربي بمكة بالنســبة لاســتثمار . 1
الأموال أســلوبين هما:

ــن 	  ــى حصــة م ــة عل ــة بأســلوب المضارب ــات التجاري ــل الصفق تموي
ــح؛ الرب

الإقــراض بالرِّبــا فيمــا بــين العــرب أنفســهم، أو مــع اليهــود المقيمــين 	 
في شــبه الجزيــرة العربيــة آنذاك.

لقــد أقــرّ الإســلام كثــراً مــن المعامــلات الماليــة الــي كانــت معروفــة 
ــلمَ...،  ــة، والإجــارة، والسَّ ــع، والرّهــن، والشــركة، والمضارب للعــرب كالبي
ومنــعَ تلــك الــي تتناقــض مــع النصــوص الشــرعية مثــل: الرِّبــا، والبيــوع 
ــار ســلبية  ــا مــن آث ــكار...؛ لِمــا فيه ــرَر، والميســر، والاحت الفاســدة، والغَ

ــى الفــرد والمجتمــع. عل

شكل 5: استثمار الأموال قبل البعثة النبوية وبعدها
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وقــد أشــار عــدد مــن مؤرِّخــي الاقتصــاد في تحليــل تجــارة المســلمين 
مــع أوربــا في العصــور الوســطى إلى الــدور المحــوري لصيغــة »المضاربــة« 
في  بالغــة  أهميــة  ذات  بــأداة  الأوربيــة  القــارة  تعريــف  في  الشــرعية 

التمويــل)1(.

ــل صكــوك البضائــع مقــداراً مــن النقــود؛ . 2 صكــوك البضائــع: لا تمثِّ
بــل »هــي ورقــة تخــرج مــن وليّ الأمــر بالــرزق مــن أنــواع الطعــام لحامــل 
الصــك، فيبيــع صاحبهــا ذلــك لإنســان قبــل أن يقبضهــا«)2(. ويشــبه هــذا 
النــوع مــن الصكــوك أوامــر تســليم البضائــع Delivery Orders لأمــين 
المخــزن أو الناقــل أو مَــن تكــون لــه ســلطة إصــدار وثيقــة الشــحن أو 

الإيــداع بتســليم بضاعــة معيّنــة)3(.

وكانــت »الدولــة تدفــع هــذه الصكــوك لجنودهــا وعمّالهــا في مقابــل 
رواتبهــم المســتحقّة لهــم؛ وهــي بهــذا أشــبه بــأن تكــون أجــرة مؤجَّلــة 
ــن  ــر ب ــة عم ــد الخليف ــر في عه ــد ظه ــلال«)4(؛ فق ــع إلى مواســم الغ الدّف
الخطــاب رضــي الله عنــه صكــوك الأجــور الــي كانــت تــؤدّى أحيانــاً في 
صــورة عينيّــة، فتبــاع الصكــوك، ويُحــال مشــتريها علــى مخــازن الدولــة؛ 
لاســتلام المبيــع، وشــاع في عهــد معاويــة بــن أبــي ســفيان صكــوك مخــازن 

ــى ســاحل البحــر الأحمــر الــي عُرفــت بصكــوك الجــار)5(. ــة عل الدول
)1( راجــع: أبراهــم يودفيتــش، مرجــع ســابق، ص: 240-241؛ 261-262؛ 270-272؛ عبــد العزيــز الــدوري، تاريــخ العــراق 

الاقتصــادي في القــرن الرابــع الهجــري، دار المشــرق، بــروت، ط2، 1974، ص: 130.
)2( فــؤاد عبــد الله العمــر، »مقدمــة في تاريــخ الاقتصــاد الإســلامي وتطــوره«، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، جــدة، ط1، 

2003، ص: 245.
)3( محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص: 29.

)4( المرجع سابق، ص: 28.
)5( راجــع: لقمــان محمــد مــرزوق )محــرِّر(، »البنــوك الإســلامية ودورهــا في تنميــة اقتصاديــات المغــرب العربــي«، المعهــد الإســلامي 

للبحــوث والتدريــب، جــدة، ط2، 2001، ص: 50.
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وانتشــر التعامــل بصكــوك البضائــع في عهــد الخليفــة الأمــوي مــروان بــن 
ــن مــن الطعــام الســائد، وإذا  الحكــم؛ حيــث كانــت صكــوكاً بمقــدار معيّ
كان قــد تّم منــع تداولهــا فيمــا بعــد)1( حتــى لا يــؤدي تكــرار تداولهــا إلى 
زيــادة أســعار الطعــام)2(؛ فإنــه يــدلّ على شــيوع التعامــل في الصكوك منذ 
هــذه الفــترة الباكــرة. كمــا وردت روايــات حــول وجــود صكــوك للخــراج في 

العهــد العباســي)3(.

شكل 6: تنوُّع الصكوك في الحضارة الإسلامية

ــن اشــترى الصــك قبــل أن يقبــض مــا فيــه، كمــا ورد في  )1( وقــد منــع مــروان بــن الحكــم تــداول صكــوك الطعــام حتــى لا يبيــع مَ
حديــث أبــو هريــرة رضــي الله عنــه: "عــن ســليمان بــن يســار، عــن أبــي هريــرة: أنــه قــال لمــروان: أحْللَــتَ بيــع الرِّبــا. فقــال مــروان: مــا 
فعلــتُ. فقــال أبــو هريــرة: أحْللَـْـتَ بيــع الصِّــكاك وقــد نهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن بيــع الطعــام حتــى يُســتوفى، قــال: 

فخطــب مــروان النــاس فنهــى عــن بيعهــا. قــال ســليمان: فنظــرتُ إلى حــرس يأخذونهــا مــن أيــدي النــاس".
راجــع: أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، صحيــح الإمــام مســلم، بيــت الأفــكار الدوليــة، الريــاض، 1998، 
ص: 619؛ محــي الديــن النــووي، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، ج10، دار المعرفــة، بــروت، ط5، 1998، ص: 412.

)2( راجع: محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص: 28؛ الغريب ناصر، مرجع سابق، ص: 9.
)3( فؤاد عبد الله العمر، مرجع سابق، ص: 250.
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مصارفــة العمــلات: إن اختــلاف أنــواع النقــود وأوزانهــا اســتدعى . 1
ظهــور الحاجــة إلى مبادلــة العمــلات ومصارفــة بعضهــا ببعــض بشــكل 
ــه  ــى الله علي ــيّ صل ــة يســألون الن ــار)1( في المدين ــد كان التجّ ــر، فق مبكِّ
وســلم عن آلية الصرف )بيع وشــراء الدينار والدرهم()2( فأرشــدهم إلى 
التعامــل بســعر يومهمــا علــى أن يتــم قبضهمــا قبــل افــتراق المتصارفيْــن؛ 
الأمــر الــذي يــدلّ علــى وجــود »بورصــة« تتحــدّد فيهــا الأســعار بصفــة 

يوميــة!

وقــد اهتــمّ الفقــه الإســلامي بالضوابــط الشــرعيّة لعمليــات الصّــرف)3(؛ 
في ضــوء مــا ورد عــن النــيّ صلــى الله عليــه وســلم مــن أحاديــث مبيِّنــة 
ــن  ــن عمــر ب ــا بيّ ــن )الذهــب والفضــة(. كم لشــروط التعامــل في النقدي
الخطــاب رضــي الله عنــه مؤهِّــلات العمــل في الأســواق؛ حيــث كان يُخرج 
)1( ورد أن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنــه كان يقــوم بمصارفــات متكــرِّرة بــين الدينــار والدرهــم حــين يبيــع الإبــل فيبيــع بالدينــار 
ويأخــذ الدرهــم؛ حيــث قــال: "كنــتُ أبيــع الإبــل في البقيــع، فأبيــع بالدنانــر وآخــذ الدراهــم وأبيــع بالدراهــم وآخــذ الدنانــر، فأتيــتُ 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو يريــد أن يدخــل بيــت حفصــة، فقلــتُ: يــا رســول الله إنــي أبيــع الإبــل بالبقيــع فأبيــع بالدنانــر 
وآخــذ الدراهــم، وأبيــع بالدراهــم وآخــذ الدنانــر، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "لا بــأس أن تأخذهــا بســعر يومهــا مــا 

لم تتفرَّقــا وبينكمــا شــيء".
راجع: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ج5، مرجع سابق، ص: 514.

)2( اســتمر المســلمون في اســتخدام الدنانــر الذهبيــة الرومانيــة والدراهــم الفضيــة الفارســية حتــى قيــام الخليفــة الأمــوي عبــد 
الملــك بــن مــروان )65-86 هـــ/685-705 م( بإصــدار أول نقــود إســلامية خالصــة وهــي الدينــار الذهــي الإســلامي عــام 74 هـ/693 
ــئت أول دار إســلامية متخصَّصــة لســكّ العمــلات عــام 81 هـــ/700 م؛ ومــن ثــمّ انتشــرت دُور الضــرب الحكوميــة  م تقريبــاً، وأنشِ
المعتمــدة، وكان هــذا الإجــراء خطــوة نحــو تركيــز عمليــة الإصــدار في مؤسســات محــدّدة بهــدف إحــكام الســيطرة والرقابــة المركزيــة 

ــق للحضــارة الإســلامية السّــبق في تحديــد ســلطة واحــدة لإصــدار النقــد. عليهــا؛ ممــا حقَّ
راجــع: محمــد ضيــاء الديــن الريــس، الخــراج والنظــم الماليــة للدولــة الإســلامية، دار الــتراث، القاهــرة، ط5، 1985، ص: 204؛ علــي 

محمــد شــلهوب، شــؤون النقــود وأعمــال البنــوك، دار شــعاع، حلــب، ط1، 2007، ص: 41.
)3( راجــع: محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري، الإجمــاع، رئاســة المحاكــم الشــرعية والشــؤون الدينيــة، قطــر، ط2، 1987، 

ص: 92.

نماذج مصرفية في مجال الخدماتثالثاً
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مــن الســوق مَــن لا يعــرف أحــكام البيــع.

وظهــر خــبراء ومتخصِّصــون في صــرف النقــود والعمــلات المختلفــة وفي 
المحاســبة، كانــوا يُســمّون »الجهابــذة«. كمــا أنُشِــئت »مــدارس الصرفــة«؛ 
حيــث كانــت لمهنــة الصرفــة أسســاً وقواعــد يتطلــب مــن أصحــاب المهنــة 
مراعاتهــا، فــكان علــى الصيارفــة فهــم أحــكام الصــرف ودراســة مــا كُتـِـب 

بشــأنه قبــل الســماح لهــم بممارســة المهنــة)1(.

والحقيقــة أن كلمــة »جهبِــذ« الــي كانــت تطُلــق علــى الصــرّاف قــد تغيّــر 
مدلولهــا بمــرور الزمــن حســب تطــوّر وظائــف مَــن تطُلــق عليــه، فهــو 
ــد ذلــك)2(؛ حيث  »صاحــب مصــرف« Banker؛ لأن وظائفــه المتعــدِّدة تؤكِّ
ــل  ــوال؛ ب ــل الأم ــى صــرف وتحوي ــذة« عل ــوك الجهاب لم يقتصــر دور »بن
قامــوا بحفــظ الودائــع واســتثمارها في المضاربــة أو المشــاركة، كمــا قامــوا 
حــه  بإصــدار وســائل الدفــع مقابــل رســوم)3(؛ علــى النحــو الــذي يوضِّ

الشــكل التــالي:

ــو زكريــا يحيــى بــن عمــر الكنانــي الأندلســي، أحــكام الســوق، دار ابــن حــزم، بــروت، ط1، 2011، ص: 211-214؛  )1( راجــع: أب
الغريــب ناصــر، مرجــع ســابق، ص: 12.

)2( راجع: عبد العزيز الدوري، مرجع سابق، ص: 158-157.
)3( راجــع: المرجــع الســابق، ص: 129-132؛ 155-167؛ محمــد أحمــد ســراج، مرجــع ســابق، ص: 18-34؛ خالــد إسماعيــل نايــف 
الحمدانــي، »النظــام المصــرفي في الدولــة الإســلامية: دراســة تاريخيــة«، مجلــة إســلامية المعرفــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، 
جامعــة بــروت الإســلامية، ع23، 2000، ص: 22-33؛ حمــدان عبــد المجيــد الكبيســي، أســواق بغــداد حتــى بدايــة العصــر البويهــي 

145	334 هـــ/763	945 م، وزارة الثقافــة والفنــون، بغــداد، 1979، ص: 273-270.
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شــكل 7: الإطــار المصــرفي والرقابــي لبنــوك الجهابــذة في القــرن الرابع 
الهجــري )العاشــر الميلادي(

لقــد اكتظّــت مدينــة البصــرة بالعديــد مــن الصيارفــة والجهابــذة إلى 
الحــدّ الــذي جعــل أحــد المؤرِّخــين يصفهــا بأنــه »لم يكــن عــن الصــراف 

ــىً في ســوق البصــرة حــوالي عــام 400 هـــ/1010 م«)1(. غن

أعمــال التحويــل المــالي: تعامــلَ التجّــار بالحــوالات الماليــة عــبر . 2
الفتوحــات الإســلامية  انتشــار  بعــد  البلــدان الأخــرى بشــكل واســع؛ 

واتســاع مجــال الخلافــة، ويكفــي في هــذا الصــدد الإشــارة إلى:
)1( آدم متــز، الحضــارة الإســلامية في القــرن الرابــع الهجــري، ج2، ترجمــة: محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، المركــز القومــي 

القاهــرة، 2008، ص: 321. للترجمــة، 
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تحويــلات عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنــه: كان يأخــذ الــورِق 	 
)دراهــم الفضــة( بمكــة؛ علــى أن يكتــب بهــا إلى الكوفــة؛

تحويــلات عبــد الله بــن الزبــر بــن العــوام رضــي الله عنــه: كان 	 
ــم يكتــب لهــم حــوالات إلى أخيــه  يأخــذ الدراهــم مــن أهــل مكــة ث
مصعــب بــن الزبــر رضــي الله عنــه بالعــراق؛ فيســتلمونها منــه)1(.

وهــذا النــوع مــن التحويــل قــد تطــوّر العمــل بــه فيمــا بعــد؛ حيــث تشــر 
 Clearing House »النصــوص التأريخيــة إلى وجــود »غرفــة المقاصــة
بــين التجــار والصيارفــة الذيــن كانــوا يجتمعــون في وقــت معيّــن لتصفيــة 
الحســابات بينهــم، وتتــم عمليــة التحويــل مــن شــخص إلى آخــر في المدينة 
نفســها أو بــين مدينتــين مختلفتــين؛ لأن الصيارفــة كان لهــم وكلاء في 

بلــدان ومــدن أخــرى يســهِّلون عملهــم في المجــال المصــرفي)2(.

إن إجــراء هــذه التحويــلات الماليــة دليــل علــى عمــل مصــرفي بالمعنــى 
المراســلة                      البنــوك  بــه  تقــوم  الــذي  نفســه  الــدور  وهــو  الحديــث، 
Correspondents حاليــاً، مــن وكالــة لتحويــل الأمــوال، ومقاصّة فيما 

بينهــا، وحســابات مفتوحــة يتــم فيهــا تســجيل القيــود الدائنــة والمدينــة؛ 
وإلاَّ كيــف يمكــن أن تتــم هــذه المعامــلات بــين مكــة المكرمــة ومــدن أخــرى 
بعيــدة جغرافيــاً بالعــراق والشــام ومصــر؛ دون أن ترتبــط بشــبكة اتصــال 

)1( راجــع: موفــق الديــن أبــي محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قُدامــة المقدســي، المغْــني، ج6، دار هجــر، القاهــرة، ط2، 
1992، ص: 436-437؛ شمــس الديــن السرخســي، المبســوط، ج14، دار المعرفــة، بــروت، ط3، 1978، ص: 37؛ صــالح أحمــد العلــي، 

مرجــع ســابق، ص: 294.
)2( عبد العزيز الدوري، مرجع سابق، ص: 167-166.
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وعمليــات تســوية وإضافــة وخصــم بشــكل مــن الأشــكال؟!

تــداول الأوراق التجاريــة: لقــد تنوّعــت الأعمــال المصرفيــة في ظــل . 3
الحضــارة الإســلامية لعــدة عوامــل، لعــلّ أهمهــا: ازدهــار التجارة واتســاع 
ــات إصــدار  حركتهــا بــين دول العــالم الإســلامي؛ حيــث ســاعدت عملي
الصكــوك وتحريــر الســفاتج ورقــاع الصيارفة)1( في تســهيل تداول النقود 

ونقلهــا بــين المراكــز التجاريــة في الــدول الإســلامية وغرهــا:

Cheques: مفردهــا صــك )شــيك(، ويعــي وثيقــة 	  الصكــوك 
ــن أمــراً مكتوبــاً مــن المحــرِّر إلى الصيارفــة بدفــع مبلــغ مــن  تتضمّ
النقــود لحامــل الصــك أو المســمّى فيــه. وكانــت الصكــوك تمُنــح 
ــود)2(، وأول  ــن النق ــدلاً م ــاء والشــعراء وأمثالهــم ب ــآت للأدب كمكاف
صــك تّم ســحبه علــى يــد صــرّاف بغــداد في القــرن الرابــع الهجــري 
)العاشــر الميــلادي( مــن قِبــل ســيف الدولــة الحمدانــي)3(، وتشــر 

)1( راجع: محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص: 27-20.
)2( ورد أن الشــاعر جَحظــة البرمكــي )224-324 هـــ( تلقّــى منحــة بصــك، ولمـّـا ذهــب إلى الجهبِــذ )الصــراف(، لم يجــد المســحوب 

عليــه رصيــدا؛ً فكتــب لمانِحــه هذيــن البيتــين يعاتبــه علــى إصــدار شــيك دون رصيــد:

الصِلات: جمع صلة: العطيّة والإحسان والجائزة.
راجع: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج1، دار إحياء التراث العربي، بروت، د. ت، ص: 245-244. 

)3( ورَد أن ســيف الدولــة الحمدانــي أمــر حلـَـب كان زائــراً في بغــداد عــام 330 هـــ/941 م؛ بقصــد النزهــة والســياحة دون أن يُعرف فيها، 
فســار إلى دوُر "بــي خاقــان" فخدمــوه، وعنــد خروجــه كتــب رقعــة )شــيكاً( وتركهــا لهــم. فلمــا فتحوهــا وجــدوا أنهــا موجَّهــة إلى أحــد 
صيارفــة بغــداد يأمــره فيهــا بدفــع 1.000 دينــار لهــم، وعندمــا عرضــوا الرقعــة علــى الصــراف المحلــي قبِلهــا ودفــع قيمتهــا فــوراً بمجــرّد 

رؤيــة التوقيــع! فســألوه عــن الرجــل )الشــخص الســاحب(، فقــال: ذلــك ســيف الدولــة بــن حمــدان.
راجع: أحمد أمين، ظهر الإسلام، ج1، في موسوعة أحمد أمين الإسلامية، دار الكتاب العربي، بروت، ط5، 1969، ص: 108-107.

طُ بِالأنََامِلِ وَالأَكُفِّإذَِا كَانَتْ صِلاتُكُـمُ رِقَاعاً تُخَــطَّ

ي، خُذُوهُ بِألَْفِ ألَْفٍوَلَمْ تَكُنِ الرِّقَاعُ تَجُرُّ نَفْعاً فَهَا خَطِّ
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للأغــراض  الصــك  اســتخدام  شــيوع  إلى  التاريخيــة  المصــادر 
ــة البصــرة عــام 400 هـــ/1010 م؛ فقــد كانــت  ــة في مدين التجاري
لــه قواعــد وأصــول معروفــة مــن حيــث طريقــة الختــم والشــهود)1(.

رة للصك في الحضارة الإسلامية شكل 8: الاستخدامات المبكِّ

السفاتج Bills of Exchange: مفردها سفتجة، وتعي معاملة 	 
يــه  ماليــة يمنــح فيهــا شــخص )أو نائبُــه( قرضــاً لآخــر في بلــد؛ ليوفِّ
ــه( في بلــد آخــر. وقــد تحدّثــت كتــب الفقــه عــن  المقــترض )أو نائبُ

)1( راجــع: صبحــي الصــالح، النظــم الإســلامية نشــأتها وتطورهــا، دار العلــم للملايــين، بــروت، ط10، 1996، ص: 397؛ آدم متــز، 
مرجــع ســابق، ص: 321؛ عبــد العزيــز الــدوري، مرجــع ســابق، ص: 171-170.

رواتب 
الموظفين

مكافآت 
العلماء

وثيقة دين 
تجاري

غرف 
المقاصة

سحب على 
المكشوف

استخدامات 
الصك

)الشيك(
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الســفتجة)1(، وتشــر المصــادر التاريخيــة)2( إلى شــيوع اســتخدامها 
في عمليــات التحويــل)3( مــن قِبــل التجــار لتســوية حســاباتهم بــين 

البلــدان المختلفــة؛ وذلــك بكتابــة الســفاتج علــى وكلائهــم)4(.

شكل 9: آلية عمل السفتجة القديمة واستخداماتها

ــا إذا أقــرض رجــلُ رجــلاً دراهــم ليســتوفيها منــه في بلــد آخــر فهــل يجــوز ذلــك؟ أم لا؟   )1( جــاء في فتــاوى ابــن تيميــة: "وسُــئل عمّ
فأجــاب: إذا أقرضــه دراهــم ليســتوفيها منــه في بلــد آخــر: مثــل أن يكــون المقــرضُ غرضــه حمــل الدراهــم إلى بلــد آخــر، والمقــترض لــه 
دراهــم في ذلــك البلــد، وهــو محتــاج إلى دراهــم في بلــد المقــرض، فيقــترض منــه، ويكتــب لــه "ســفتجة" أي: ورقــة إلى بلــد المقــترض، 
فهــذا يصــح في أحــد قــولي العلمــاء. وقيــل: نهــى عنــه؛ لأنــه قــرض جَــرَّ منفعــة، والقــرض إذا جــرّ منفعــة كان ربــاً. والصحيــح الجــواز".

ــك فهــد لطباعــة  ــة، ج29، مجمــع المل ــاوى شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيمي ــة، مجمــوع فت ــن تيمي ــم ب ــن عبــد الحلي راجــع: أحمــد ب
المصحــف الشــريف، وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة الســعودية، 2004، ص: 531-530.

)2( راجــع: عبــد العزيــز الــدوري، مرجــع ســابق، ص: 168-169؛ آدم متــز، مرجــع ســابق، ص: 319-320؛ حمــدان عبــد المجيــد 
الكبيســي، مرجــع ســابق، ص: 270-263.

ــي  )3( يوجــد فــرق بــين الحوالــة والســفتجة؛ ففــي الحوالــة ثلاثــة أطــراف: مُحيــل )المديــن( ومُحــال )الدائــن( ومُحــال عليــه )الــذي يوفِّ
الديــن(؛ أمــا الســفتجة فهــي علاقــة ثنائيــة بــين المقــرض والمقــترض )أو مَــن ينــوب عنهمــا(، والوكيــل لا يُعتــبر طرفــاً ثالثــاً. والســفتجة 
ــن؛ أمــا الحوالــة فيمكــن أن تكــون كذلــك أو في بلــد واحــد. وقــد تجتمــع الســفتجة والحوالــة عندمــا يقــوم  لا بــدّ أن تكــون بــين بلديْ

مديــن المقــترض )لا وكيلــه( بالوفــاء في البلــد الآخــر.
)4( هنــاك إشــارات تأريخيــة منهــا: خــروج الرحالــة ناصــر خســرو مــن أســوان )اســم مــكان( بمصــر، وتســلمّه ســفتجة مــن صديــق 

لــه كتبهــا إلى وكيلــه في عيــذاب )اســم مــكان(، وكان الــولاة يرســلون الأمــوال إلى بغــداد بالســفاتج.
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رقــاع الصيارفــة Promissory Notes: مفردهــا رقعــة، وهــي 	 
القطعــة ممـّـا يُكتــب عليــه، ويبــدو مــن إضافة الرقــاع إلى الصيارفة 
بقيمتهــا.  والوفــاء  التــداول  اختصاصهــم في الإصــدار وضمــان 
وتعــي تعهّــدات مكتوبــة بدفــع مبالــغ نقديــة عنــد الطلــب أو في 
موعــد محــدّد للمســتفيد أو لحاملــه. وتشــر المصــادر التاريخيــة)1(

إلى شــيوع اســتخدام هــذه الرقــاع في مدينــة البصــرة في عــام 
443هـــ/1051م)2(.

ــر)3( دليل  ولعــلّ ظهــور هــذه الأوراق التجاريــة الثــلاث في ذلــك الوقت المبكِّ
ــى مــا للحضــارة الإســلامية مــن ســبق كبــر علــى غرهــا في  واضــح عل
مجــال الصرفــة؛ ولذلــك فكثــر مــن المصطلحــات التجاريــة والتمويليــة 
والمصرفيــة الــي يســتخدمها العــالم اليــوم في مجــال التجــارة والصرفــة 
أخذهــا الأوربيــون مــن الحضــارة العربيــة الإســلامية؛ علــى النحــو الــذي 

حــه الجــدول التــالي: يوضِّ

)1( راجــع: ناصــر خســرو، ســفر نامــه: رحلــة ناصــر خســرو إلى لبنــان وفلســطين ومصــر والجزيــرة العربيــة في القــرن الخامــس 
الهجــري، ترجمــة: يحــي الخشــاب، دار الكتــاب الجديــد، بــروت، ط3، 1983، ص: 146-145.

)2( وصــف الرحّالــة الفارســي ناصــر خســرو انتشــار التعامــل بهــذه الرقــاع في ســوق البصــرة؛ حيــث كان العمــل بهــذه الســوق يتمثّــل 
ــى  ــد أن يشــتري مــا يلزمــه يحــوِّل دفــع الثمــن عل ــه رقاعــاً، وعندمــا يري ــه للصــراف ويأخــذ من ــه مــال يُعطي ــن كان مع في أن كل مَ

الصــراف ويُعطــى البائــع الرقــاع طالمــا كان بالمدينــة.
)3( لم تعَرف أوربا التعامل بهذه الأوراق التجارية إلا في القرن الثالث عشر الميلادي.
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جدول 1: الأصل العربي لعدد من المصطلحات التجارية والمالية الأوربية
الأصل العربيالكلمة الأوربيةالأصل العربيالكلمة الأوربية

Cheque, CheckصكMagasinمخزن
AcheterاشترىAvalحوالة
CreditقرضBuyبيع
RiskرزقTariffتعريفة

AlmacenالمخزنZokoسوق
المصدر: عبد القادر حســين شاشــي، »أصل وتطور العمليات المصرفية التجارية والإســلامية«، مجلة جامعة 

الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإســلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، مج21، ع2، 2008، ص: 48.
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الفصل الثاني

نموذج البنك الإسلامي في 
سين الأوائل فكر المؤسِّ
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أولًا: 	 
   الأعلام المؤسِّسون للبنك الإسلامي.

ثانياً:	 
    معيار تحديد الأعلام المؤسِّسين.

ثالثاً:	 
    مواصفات البنك الإسلامي النموذجي 

في فكر المؤسِّسين.
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توطئة
قدَّمــت جهــود الفقهــاء والعلمــاء والمفكريــن منــذ بدايــة البنــوك التقليديــة 
لنشــاطها في العــالم الإســلامي تمهيــداً فكريــاً لإمكانيــة تطبيــق الشــريعة 
الإســلامية في مجــال المعامــلات الماليــة؛ إلا أنهــا لم تتعــدّ التأكيــد علــى حرمــة 
الرِّبــا والاختــلاف أحيانــاً علــى حكــم التعامــل مــع البنــوك التقليديــة، ومنــذ 
أربعينيــات القــرن الميــلادي الماضــي تعــدَّدت الدراســات الــي تناولــت تقديــم 

بديــل عــن المؤسســات المصرفيــة التقليديــة.
ــار الســلبية،  ــة مــن الآث وقــد نتــج عــن تلــك الوســاطة الماليــة التقليديــة جمل

ومــن أهمهــا)1(:
ســوء توزيــع الثــروة: انتقــال الأمــوال باتجــاه الوحــدات الاقتصاديــة الــي 	 

تكســب دائمــا؛ً أي الوحــدات الــي تقُــرض بفائــدة، بينمــا تلتــزم وحــدات 
العجــز بــردّ القــروض مــع الفوائــد ســواء ربحــتْ أم خســرتْ؛

ســوء تخصيــص الســيولة: انتقــال الأمــوال باتجــاه الوحــدات المليئــة 	 
الــي يمكنهــا تقديــم الضمانــات الماليــة الكافيــة؛

التضخــم: ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج الــي يدفعهــا المســتثمر للممــوِّل 	 
الوســيط، وينتقــل عبؤهــا للمســتهلكين عــبر الأســعار؛

تحويــل المخاطــر: نقــل كل مخاطــر النشــاط الاقتصــادي إلى فئــة مــن 	 
المســتثمرين، بعــد التحــوُّط مــن مخاطــر الإقــراض بالضمانــات الكافيــة؛

عــدم الاســتقرار: حــدوث التقلبــات الدوريــة الــي تؤُثِّــر في النشــاط 	 
الاقتصــادي؛ مــن خــلال انتشــار نظــام مــالي مبــيّ علــى دورة نقــود 

محمَّلــة بالديــون بفائــدة.

)1( راجع: عبد الجبار السبهاني، »آثار التمويل الربوي«، في الموقع الإلكتروني:
http//:faculty.yu.edu.jo/SABHANY/default.aspx?pg7490=a7ab-b817-4408-127f1-a8e6dd0b408
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شكل 10: الوساطة المالية التقليدية وآثارها

المصــدر: راجــع: عــز الديــن محمــد خوجــة، النظــام المصــرفي الإســلامي، مــادة علميــة 

ــة متوافقــة مــع شــهادة المصــرفي الإســلامي المعتمــد، 2012، ص: 47-46. تطبيقي
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سون للبنك الإسلاميأولًا الأعلام المؤسِّ

»الأعــلام . 1 عبــارة  ستسُــتخدَم  المؤسِّســين:  بالأعــلام  التعريــف 
ــراً لتأســيس  المؤسِّســون« لغــرض تحديــد أولئــك الذيــن كتبــوا ودعَــوا مبكِّ
بنــوك إســلامية، والذيــن أدّت جهودهــم الفكريــة إلى ولادة أول بنــك 

إســلامي.

وُلــد أول بنــك إســلامي عــام 1975، وكان نتيجــة لفكــرة الــروّاد الأوائــل 
ــل للبنــوك  الذيــن كتبــوا في موضــوع البنــوك الإســلامية وطرحــوا البدي
ــك  ــوذج البن ــن المؤسِّســين لنم ــن المفكري ــر عــدد م ــث ظه ــة؛ حي التقليدي
الإســلامي علــى المســتوى النظــري؛ وذلــك مــن خــلال مبادراتهــم بأفــكار 
للبنــك  الإســلامي  البديــل  تقُــدِّم  متخصِّصــة  ومؤلّفــات  وتصــوّرات 

التقليــدي.

ــرة الــي تناولــت موضــوع  ويذكــر أحــد الباحثــين أن عــدد الكتابــات المبكِّ
البديــل المصــرفي المقــترح خــلال الفــترة: مــن عــام 1942 حتى عــام 1972، 
بلــغ إحــدى وثلاثــين دراســة، يمكــن حصرهــا حســب تسلســلها التاريخــي، 

في الجــدول التــالي:
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جدول 2: المؤسِّسون الأوائل للبنوك الإسلامية خلال الفترة 1942	1972
المؤسِّــستاريخ الدراسةالمؤسِّــستاريخ الدراسة

- سيد مناظر إحسان جيلاني1965- حفظ الرحمن محمد1942
- محمد حميد الله1944

1967

- شيخ محمد أحمد

1945

التمويــل - أنور إقبال قريشي لبيــت  التحضريــة  اللجنــة   -
الكويــي: إسماعيــل رأفــت، جمــال عطية، 
عبــد العزيــز العتيــي، عبــد الله العقيــل، 
عبــد الواحــد أمــان، عيســى عبــده، محــب 
المحجــري، محمــد همــام الهاشمــي، محــي 
يوســف  الســراج،  نــزار  عطيــة،  الديــن 

المزيــي.

- نعيم صديقي1948

1968

- عبد الهادي غنمة

1950
- محمد باقر الصدر- محمد يوسف الدين
- محمد عبد المنان- أبو الأعلى المودودي

1954
- أحمد شلي1969- زكي محمود شبانة

- محمود أبو السعود
1970

- خورشيد أحمد

1955
- عمر فروخ- م. ن. هدى
- محمد أكرم خان1971- محمد عُزير

- ناصر أحمد شيخ1957

1972

- مصطفى الهمشري

- غريب الجمال- محمد عبد الله العربي1960

- إبراهيم دسوقي أباظة- محمد نجاة الله صديقي1961

- منذر قحف- أحمد عبد العزيز النجار1962

1963

- شيخ أحمد أرشاد

- عيسى عبده

- الدراســة المصريــة المقدَّمــة إلى مؤتمــر 
وزراء خارجيــة الــدول الإســلامية: حســن 
بلبــل، محمــد  التهامــي، حســن  محمــد 
ــب الجمــال، أحمــد  ــم، غري سمــر إبراهي
النجــار، شــوقي إسماعيــل، صــلاح الديــن 

عــوض، محمــود نعمــان الأنصــاري.

المصــدر: راجــع: جمــال الديــن عطيــة، البنــوك الإســلامية: بــين الحرية والتنظيــم، التقليد والاجتهــاد، النظرية 
والتطبيــق، رئاســة المحاكــم الشــرعية والشــؤون الدينيــة، قطــر، ط1، 1407 هـــ، سلســلة كتــاب الأمة،رقم 13، ص: 

169-170؛ المؤسســة الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيع، بروت، ط2، 1993، ص:183-181.
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بينما ركّز باحث آخر على الدراسات التسع التالية:
محمد حميد الله الحيدر بادي )1944(؛	 
أنور إقبال قرشي )1946(؛	 
أبو الأعلى المودودي )1948-1950(؛	 
محمد عبد الله العربي )1960(؛	 
محمد نجاة الله صديقي )1961(؛	 
أحمد النجار )1962(؛	 
نور الدين عتر )1965(؛	 
محمد باقر الصدر )1968(؛	 

الدراسة المصرية )1972()1(.	 

الباحثــين)2( . 2 أحــد  رأى  المؤسِّســين:  للأعــلام  العلمــي  الإنتــاج 
أن مؤلّفــات مــا قبــل الســتينيات مــن القــرن الماضــي ناقشــت البنــوك 
الموجــودة، وأظهــرت مســاوئ البنــوك التقليديــة، وطرحــت البديل المقترح، 
ومــن أفضــل مــا كُتـِـب في ذلــك: »الرِّبــا« لأبــي الأعلــى المــودودي، و »إطــار 

ــر الدراســة. ــر رغــم صغ ــة« لمحمــد عُزي ــوك اللاربوي البن

وكانــت دراســات الســتينيات أكثــر تفصيــلاً، ووضعــت الخطــط العمليــة 
ــوي« لمحمــد نجــاة  ــا: »النظــام المصــرفي اللارب ــوك الإســلامية، منه للبن

الله صديقــي و »البنــك اللاربــوي في الإســلام« لمحمــد باقــر الصــدر.
)1( راجــع: محمــد أحمــد عــز الديــن، »البنــك الإســلامي في فكــر الآبــاء المؤسســين لــه«، مجلــة الرابطــة، رابطــة العــالم الإســلامي، 
مكــة المكرمــة، ع 473، نوفمــبر 2005، ص: 49-56. يُلاحَــظ هنــا الاختــلاف في تبنِّــي تاريــخ دراســة أنــور إقبــال قرشــي، ونــور الديــن 

عــتر الــذي لم يُشــر إليــه الجــدول الســابق.
)2( عــلاء الديــن زعــتري، الخدمــات المصرفيــة وموقــف الشــريعة الإســلامية منهــا، رســالة دكتــوراه منشــورة، دار الكلــم الطيــب، 

ــروت، ط1، 2002، ص: 12. دمشــق، ب
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ولقــد زادت الكتابــات والدراســات في أوائــل الســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي، وهــي دراســات شــاملة، منهــا: »الأعمــال المصرفيــة والإســلام« 
لمصطفــى عبــد الله الهمشــري، و »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتّفــق 
والشــريعة الإســلامية« لســامي حمــود، ثــم توالــت الأبحــاث المعمَّقــة 

والدراســات المتخصِّصــة.

وبطبيعــة الحــال؛ فــإن حركــة التنظــر لم تتوقّــف عنــد عــام 1975؛ بــل 
إنهــا ازدادت وتطــوّرت منــذ وضــع النظريــة موضــع التطبيــق؛ حيــث 
دخلــت الدراســات النظريــة لتقديــم بديــل للبنــوك التقليديــة في مرحلــة 
تنــاول العمليــات المصرفيــة التفصيليــة وأســلوب معالجتهــا لتتوافــق مــع 
العمــل المصــرفي الإســلامي، بعدمــا كانــت تقتصــر على تحديــد الخطوط 

العامــة لهــذا البديــل.

فقــد عملــت أوائــل الأعمــال الفكريــة )محمــد عبــد الله العربــي وعيســى 
عبــده وأبــو الأعلــى المــودودي وأحمــد النجــار( علــى إرســاء الملامــح العامة 
و/أو إعطــاءً. واســتمرت  بالفائــدة أخــذاً  لنظــام مصــرفي لا يتعامــل 
الإســهامات بعــد ذلــك؛ ولكــن في مجــال أكثــر تحديــداً وهــو إقامــة نمــوذج 
لبنــك يعتمــد في تعبئــة مــوارده التمويليــة وفي توظيفهــا علــى وســائل 
قائمــة علــى المشــاركة في الربــح والخســارة؛ وذلــك في إطــار اســتبعاد 
ــاس  ــق المصــري، محســن خــان، عب ــاً )ســامي حمــود، رفي ــدة تمام الفائ

مراخــور، شــابرا، صدّيقــي، الجارحــي)1( ...()2(.

)1( إن حجــم الكتابــات عــن البنــوك الإســلامية كبــر ومتجــدِّد، وقــد ذُكــرت هــذه الأسمــاء علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مــع الإشــارة 
إلى أن القائمــة يمكــن أن تضــم أسمــاء لعمالقــة في الفكــر المصــرفي الإســلامي المعاصــر مثــل: منــذر قحــف...

)2( راجــع: عبــد الرحمــن يســري أحمــد، »تقويــم مســيرة الاقتصــاد الإســلامي )1396	1422هـــ/1976	2003(«، في المؤتمــر العالمــي 
الثالــث للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة أم القــرى، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، 31 مايــو-3 يونيــو 2005، ص: 30-27.
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التطــورات . 3 إن  الإســلامية:  للبنــوك  والمؤسّســي  الفكــري  التطــور 
المؤسّســية الــي شــهدتها البنــوك الإســلامية قد عكســت بوضــوح القضايا 
صها الجــدول التالي: الفكريــة الــي تزامنــت معهــا خــلال المراحل الــي يلخِّ

جدول 3: مراحل التطور الفكري والمؤسسي للبنوك الإسلامية
الإطـار المؤسسـيالقضايا الفكريـة المطروحـةالمرحلـة

من دخول 
البنوك 

إلى الدول 
الإسلامية 
إلى عام 

1964

هل البنوك حرام أم حلال؟ وهل الفوائد ربا؟	 1

وُجدت ثلاثة اتجاهات فكرية:	 2

معاملات البنوك حلال، والفوائد ليست ربا؛	 

ضــرورة 	  لكنهــا  حــرام؛  البنــوك  أعمــال 
المحظــورات؛ تبيــح  والضــرورات 

ليــس 	  الربــا  لكــن  ضــرورة؛  البنــوك  أعمــال 
البنــوك. لتشــغيل  ضــرورة 

لبنــوك 	 1 مؤسســي  إطــار  يوجــد  لا 
ســلامية؛ إ

في 	 2 المحــاولات  بعــض  وُجــدت 
شــكل جمعيــات تعاونيــة أو شــركات 

الإســلامية. الماليــة  للمعامــلات 

مرحلة 
التأسيس:

1976	1965

التكييــف الشــرعي لــكل معاملــة مــن معامــلات 	 1
القائمــة؛ البنــوك 

كيفية عمل البنك دون الاعتماد على سعر الفائدة؛	 2
طرح تصورات لنموذج بنك إسلامي؛	 3
إعداد نظام أساسي لبنك إسلامي.	 4

بنوك الادخار المحلية: 1963-1967؛	 1

بنك ناصر الاجتماعي 1971؛	 2

بنك دبي الإسلامي 1975؛	 3

البنك الإسلامي للتنمية 1975.	 4

مرحلة 
الانتشار:

من عام 
1977 وما 

بعدها

قضايا ومشكلات التطبيق مثل:	 1

استثمار الودائع المتدفقة؛	 

السيولة؛	 

مشكلات النموّ والتوسُّع؛	 

العلاقات مع البنوك المركزية؛	 

العلاقات مع البنوك العالمية؛	 

العلاقات مع البنوك المختلفة.	 

كيفيــة عمــل النظــام المصــرفي ككل علــى أســاس 	 2
إســلامي.

مئات البنوك الإسلامية؛	 1

الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية؛	 2

المعاهد والمراكز البحثية والتدريبية؛	 3

شركات استثمار وتمويل إسلامية؛	 4

فروع إسلامية للبنوك التقليدية؛	 5

تحــوّل النظــام المصــرفي في باكســتان 	 6
وإيــران والســودان؛

للأعمــال 	 7 خاصــة  قوانــين  صــدور 
ماليزيــا  في  الإســلامية  المصرفيــة 

وتركيــا...
المصدر: راجع: الغريب ناصر، مرجع سابق، ص: 43.
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البنــوك  موضــوع  في  كتـَـب  بمَــن  المؤسِّســين  الأعــلام  تحديــد  يمكــن 
الإســلامية، وقــدَّم البديــل للبنــك التقليــدي بشــكل واضــح وتصــوُّر دقيق، 
ــة  ــة الوســاطة المالي ــي تقــوم بوظيف ــى أن تكــون فكــرة المؤسســة ال بمعن
واضحــة لديــه، وكان لِمــا كتـَـب تأثــر علــى بلــورة فكــرة البنــك الإســلامي، 
وأســهمت كتاباتــه وأفــكاره في قيــام البنــك، ولا يُتصــوَّر أن يحظى بشــرف 

المؤسِّــس إلا لمـَـن كانــت كتاباتــه قــد نشُــرت قبــل عــام 1975)1(.

وعلــى ذلــك؛ فقــد انحصــر المؤسِّســون للبنــك الإســلامي بناءً علــى المعيار 
الســابق في الأعــلام التالية:

محمد عبد الله العربي؛	 
أحمد عبد العزيز النجار؛	 
عيسى عبده؛	 
محمد باقر الصدر؛	 
محمد نجاة الله صديقي؛	 

محمد عُزير)2(.	 
)1( بالإضافــة إلى هــذه الأعــلام، هنــاك بعــض الأسمــاء الــي لهــا إســهامات بــارزة لكنهــا جــاءت بعــد تأســيس أول بنــك إســلامي، 
مــن ذلــك مثــلاً: »ســامي حســن حمــود« في رســالته »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتوافــق والشــريعة الإســلامية«، فقــد تــرك 
بصمــات واضحــة علــى تطــور البنــوك الإســلامية وبخاصــة فيمــا يتعلــق بتطويــر صيغــة المرابحــة للآمــر بالشــراء بديــلاً عــن القــرض 

الربــوي؛ لكنــه لم يكتــب إلا بعــد عــام 1975 وعليــه لم يكــن مــن المؤسِّســين بحســب المعيــار الســابق.
)2( راجــع: محمــد علــي القــري، »البنــك الإســلامي بــين فكــر المؤسســين والواقــع المعاصــر«، في منتــدى الفكــر الإســلامي، منظمــة 
المؤتمــر الإســلامي، مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، 2 مايــو 2005، ص: 3-6؛ عــز الديــن خوجــة، »تطــور ونشــأة الصناعــة الماليــة 

الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 12-10.

سينثانياً معيار تحديد الأعلام المؤسِّ
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ونستعرض فيما يلي نماذج هؤلاء الأعلام المؤسِّسين:

البحــوث . 1 لمجَمَــع  قــدَّم بحثــاً  العربــي:  الله  عبــد  نمــوذج محمــد 
الإســلامية في مايــو 1965 بعنــوان: »المعامــلات المصرفيــة المعاصرة ورأي 
الإســلام فيهــا«، وظهــر جليــاً عنــده هيــكل بنك لا يعمل بالفائــدة الربوية؛ 
حيــث يأخــذ الأمــوال مضاربــة مــن المدّخريــن، ويمنحهــا للمتموِّلــين علــى 
ــة  ــه التفصيلي ــك رؤيت ــه أصــدر بعــد ذل ــة أيضــاً. كمــا أن أســاس المضارب
ــة المعاصــرة  ــوان: »المعامــلات المصرفي ــه عــام 1966 بعن العمليــة في كتاب

والنظريــة الإســلامية«.

وقــد صــاغ محمــد العربــي العلاقــة بــين المودعــين والبنــك مــن جهــة؛ وبين 
البنــك والمتعاملــين مــن جهــة أخــرى في شــكل عقــد المضاربة الشــرعية.

شكل 11: نموذج العربي في العلاقة بين المودعين المستثمرين والبنك الإسلامي

المصــدر: عــز الديــن خوجــة، »آليــات اســتقطاب المــوارد الماليــة: الحســابات الاســتثمارية«، في مؤتمــر الخدمــات 
الماليــة الإســلامية الثانــي، المركــز العــالي للمهــن الماليــة والإداريــة وأكاديميــة الدراســات العليــا، ليبيــا، 27-

2010/4/28، ص: 8.
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نمــوذج أحمــد عبــد العزيــز النجــار: هــو مــن الأعــلام المؤسِّســين . 2
ــر  ــه تأث ــى المســتوى التطبيقــي، وقــد كان ل ــى المســتوى النظــري وعل عل
مهــم علــى بلــورة فكــرة البنــك الإســلامي، وأفــكاره منثــورة في مطبوعــات 
كثــرة أهمهــا كتــاب: »بنــوك بــلا فوائــد كإســتراتيجية للتنميــة« الــذي 

صــدَر عــام 1972.

ويتّضــح مــن نمــوذج النجــار أن الهــدف ليــس مجــرّد إنشــاء بنــك لا 
يُعتــبر  بــل  المســتوى المحلــي؛  علــى  ويعمــل  الربويــة  بالفائــدة  يتعامــل 
ــة للتنميــة في الــدول الناميــة وبخاصــة  أداة أساســية لإســتراتيجية كامل
الإســلامية منهــا، تقــوم علــى تغيــر الســلوك الادخــاري للمدّخــر الصغــر 
والســلوك الاســتثماري للمســتثمر. واشــتمل النمــوذج علــى ثلاثــة أنــواع 

ــي: مــن الحســابات كمــا يل

حسابات الادخار والاقتراض؛	 

حسابات الاستثمار بالمشاركة؛	 

حساب الزكاة والخدمة الاجتماعية.	 

وعمومــا؛ً فهــذا النمــوذج هــو الــذي طبّقــه النجــار في تجربــة »بنــوك 
الادخــار المحليــة« في مصــر خــلال الفــترة 1963-1967، كمــا أســهم في 
تأســيس بنــك ناصــر الاجتماعــي، وكان عضــواً في اللجنــة التحضريــة 

ــة. ــك الإســلامي للتنمي لإنشــاء البن
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شكل 12: نموذج النجار للبنك الإسلامي

المصدر: الغريب ناصر، مرجع سابق، ص: 37.

نمــوذج عيســى عبــده: كانــت بصمــات فكــره واضحــة في إســهاماته . 3
في تأســيس عــدد مــن البنــوك الإســلامية المعروفــة اليــوم مثــل: بنــك 
دبــي الإســلامي وبيــت التمويــل الكويــي وبنــك قطــر الإســلامي، وفكــره 

ــه: »بنــوك بــلا فوائــد«، الصــادر عــام 1970. مجمــوع في كتاب

وقــد كان لعيســى دور في قيــام البنــوك الإســلامية وانتشــارها في العــالم 
الإذاعيــة  والأحاديــث  المحاضــرات  خــلال  مــن  والإســلامي؛  العربــي 
والتلفزيونيــة الــي كان يقدِّمهــا في دول الخليــج، ومــن أبحاثــه: »مشــروع 

قيــام بنــك إســلامي«.
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البنــك  أمــوال  النمــوذج لم يختــزل أســاليب توظيــف  ويبــدو أن هــذا 
المتاحــة في المضاربــة فقــط؛ بــل يســتخدمها في تحقيــق أربــاح من مختلف 
القطاعــات )تجاريــة وصناعيــة وزراعيــة وعقاريــة...( بأســاليب تمويليــة 

أخــرى؛ الأمــر الــذي انعكــس في قوانــين البنــوك الإســلامية الأولى.

نمــوذج محمــد باقــر الصــدر: صــدَر كتابــه »البنــك اللاربــوي في . 4
ــاب في  الإســلام« في أواخــر الســتينيات مــن القــرن الماضــي، وهــذا الكت
أصلــه عبــارة عــن دراســة مقدَّمــة للجّنــة التحضريــة لتأســيس بيــت 

التمويــل الكويــي.

ــس بنــكاً لا يعمــل  ــن الإجابــة عــن الســؤال التــالي: كيــف نؤسِّ وقــد تضمّ
المذكــور وكوَّنــت  الكتــاب  لتكــون مــادة  بالفائــدة؟ فجُمعــت الإجابــات 
المنهــج لتأســيس مثــل ذلــك البنــك اللاربــوي الــذي يمــارس دوره كوســيط 
بــين طــرفي عقــد المضاربــة )المودعــين والمتعاملــين(، ويختلــف نظــره 
عــن المؤسِّســين الآخريــن في عــدم تحمُّــل المــودع أيّ خســارة )ضمــان 
أصــل المــال دون العائــد( وفي تأصيــل عمليــات البنــك علــى أســاس عقــد 
الجعالــة )وســيط بالعمولــة(. وهــي صيغــة لم يســبقه إليهــا أيّ نمــوذج 

ــرة الــي طُرِحــت لعمــل البنــك الإســلامي! مــن النمــاذج المبكِّ

وتعُتــبر معالجــة الصــدر متقدّمــة عمَّــا ســبقها مــن حيث تعرُّضهــا للهيكل 
ــوي، فقــد تضمّنــت شــرحاً مفصــلاً للوظائــف  التنظيمــي للبنــك اللارب

الأساســية للبنــوك التقليديــة وبيــان موقــف البنــك الإســلامي منهــا.
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ــدر مــن  ورغــم ظهــور بصمــة الفقــه الشــيعي في كتابــه؛ إلا أن باقــر الصّ
بــين المؤسِّســين لفكــرة البنــك الإســلامي باعتبــار أن لــه تأثــر في البنــوك 
ــة  ــة كامل ــاك قطــاع مصــرفي في دول ــوم، فهن ــا الي ــا نراه الإســلامية كم

يقــوم علــى فكــره.

ــة في الموضــوع عــام . 5 ــدأ الكتاب نمــوذج محمــد نجــاة الله صدّيقــي: ب
1958 ثــم نشــر كتابــه ”Banking without Interest“ )بنــوك بــلا 
فوائــد( عــام 1969 في الهنــد وباكســتان، وتضمَّــن رؤيــة واضحة وناضجة 
لهيــكل عمــل بنــك لا يقــوم نشــاطه علــى الفائــدة الربويــة، وفصَّــل في 
طريقــة عملــه ومصــادر واســتخدامات أموالــه وعلاقتــه بالبنــك المركــزي 
والبنــوك الأخــرى علــى أســاس تحــوُّل النظــام المصــرفي بالكامــل إلى 
ــاول المســائل  ــة في تن ــه الاقتصادي نظــام إســلامي، واســتفاد مــن خلفيت

ــادة في الدراســات المصرفيــة. ــة المعت الفني

ولقــد عــرَض صدّيقــي فكــرة حمايــة البنــك لأمــوال المودعــين مــن أخطــار 
الخســائر، عــن طريــق تكويــن احتياطــي مــن الأربــاح الــي يحصــل عليهــا 

مــن مشــاركته لأصحــاب المشــروعات.

6 .      An Outline of  ” عُزيــر: نشــر كتابــه المختصــر  نمــوذج محمــد 
Interest-less Banking“ )إطــار البنــوك اللاربويــة( في باكســتان عــام 

1955، وهــو تفصيــل لنمــوذج البنــك الإســلامي الــذي نشــره عــام 1951 
في مقال في مجلة اقتصادية في كراتشي، ويمكن القول إن عُزير هو أول 
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مــن قــدَّم نمــوذج »المضــارب يضــارب« كأســاس لعمــل البنــك الإســلامي، 
وشــرَحه بطريقــة تكشــف فهمــاً دقيقــاً لعمــل البنــوك وإحاطــة بالغــة 

بالطريقــة الــي يمكــن أن يعمــل مــن خلالهــا البديــل المقــترح.

وفيما يلي تلخيص للأعلام المؤسِّسين الستة:

جدول 4: تصنيف الأعلام المؤسِّسين لنموذج البنك الإسلامي
الدورالتاريخالبحثالمكانالمؤسِّسالرقم

نموذج »المضارب 1955إطار البنوك اللاربويةباكستانمحمد عُزير1
يضارب«

مصرمحمد عبد الله العربي2
المعاملات المصرفية 

المعاصرة ورأي الإسلام 
فيها

1965
الوساطة المالية 

في إطار »المضاربة 
الشرعية«

العراق محمد باقر الصدر 3
البنك اللاربوي في 

1968الإسلام
الهيكل التنظيمي 
للبنك اللاربوي

محمد نجاة الله 4
الهندصدّيقي

بنوك بلا فوائد
1969

تحوُّل النظام المصرفي 
بالكامل إلى نظام 

إسلامي

مصرعيسى عبده5
بنوك بلا فوائد

1970
 بنك دبي الإسلامي

وبيت التمويل الكويي

أحمد عبد العزيز 6
مصرالنجار

 بنوك بلا فوائد
بنوك الادخار المحلية1972كإستراتيجية للتنمية
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آليــة الوســاطة الماليــة الإســلامية: يــرى فكــر المؤسِّســين أن البنــك . 1
التاجــر الحقيقــي؛ مــن خــلال الاســتثمار  بــدور  يقــوم  الإســلامي لا 
المباشــر في التجــارة والصناعــة والزراعــة؛ لأن ذلــك يُبعــده عــن وظيفتــه 
كمؤسســة ماليــة؛ أي القيــام بالوســاطة الماليــة وتقديــم الخدمــات الماليــة 
ذات العلاقــة بالنشــاط المصــرفي، ويمكــن التمييــز بــين عــدّة نمــاذج 

ــك الإســلامي: ــي يمكــن أن يقــوم بهــا البن ــة ال للوســاطة المالي

نظريــة البنــك الإســلامي الموجــودة في الكتابــات غــر العربية ركّزت 	 
علــى الوســاطة الماليــة الخالصــة القائمــة على المضاربــة المزدوجة؛

نظريــة البنــك الإســلامي الموجــودة في معظــم الكتابــات العربيــة 	 
اقترحــت اســتقطاب المدخــرات علــى أســاس المضاربــة واســتخدام 
المــوارد الماليــة في كســب أربــاح مــن التجــارة والصناعــة؛ مــن خــلال 

المشــاركة في الربــح والخســارة؛

الخالصــة 	  غــر  الصيــغ  تهُمــل  لم  الإســلامي  البنــك  نظريــة 
في التوسُّــط؛ حيــث يمكــن أن تتــمّ الوســاطة الماليــة مــن خــلال 
ــلمَ والاســتصناع والإجــارة بطريقــة »المضــارب  البيــع الآجــل  والسَّ

يضــارب«؛

مواصفات البنك الإسلامي النموذجي في فكر ثالثاً
سين المؤسِّ
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قيــام البنــك الإســلامي بالعمليــة التجاريــة مباشــرة)1( ليس نموذجاً 	 
صالحاً للوســاطة الماليــة المصرفية)2(.

خصائــص البنــك الإســلامي: باســتقراء مــا جــاء في فكــر المؤسِّســين . 2
يتبيَّــن أن البنــك الإســلامي النموذجــي يتّصــف في نظرهــم بمــا يلــي:

إن أســاس عمــل البنــك الإســلامي في فكــر المؤسِّســين هــو الشــركة 	 
والمضاربــة، فهــو يســتلم الأمــوال علــى أســاس عقــد المضاربــة، 
فهــا علــى أســاس الاشــتراك في الربــح والخســارة بعقــود  ثــم يُوظِّ
ــه المؤسِّســون)3(؛ ــة والمشــاركة وغرهــا، وهــو اتجــاه أجمــع علي المضارب

إن غايــة البنــك الإســلامي في فكــر المؤسِّســين الاعتنــاء بمقاصــد 	 
الشــريعة الإســلامية في المال، فيعمل على تحقيق التنمية والتوزيع 
ــع الاجتماعــي؛  ــي بعــض الأغــراض ذات الطاب ــروة وتبنِّ ــل للث الأمث
ــر، وترســيخ دور  ــة الفق ــك جــاءت كتاباتهــم تشــر إلى محارب ولذل
المضاربــة والمشــاركة في نشــاط البنــك لِمــا لهــا مــن أثــر تكافــؤ 
أمــام الاســتثمارات  الفــرص، وإفســاح المجــال لرجــال الأعمــال 

النافعــة دون الحاجــة إلى الرهــون؛

الــي نبَّــه إليهــا فكــر المؤسِّســين 	  إن مخاطــر البنــك الإســلامي 

)1( ينبغــي أن تتــم اســتخدامات الأمــوال بطلــب تمويلــي ومبــادرة مــن المســتثمر المتمــوِّل؛ دون أن يقــوم البنــك بشــراء الســلع بنفســه 
ــب ارتفــاع أســعارها. ويترقَّ

)2( راجــع: محمــد نجــاة الله صديقــي، »المصــارف الإســلامية: المبــدأ والتصــور والمســتقبل«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: 
الاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جــدة، مــج10، 1998، ص: 59-43.

)3( باستثناء محمد باقر الصدر، الذي جاء نموذج البنك عنده منافساً للبنك التقليدي، ويكاد يقتصر على الوساطة المالية.
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ــع في المداينــات؛ ولذلــك حرصــوا علــى الابتعــاد عــن تجــارة  التوسُّ
الديــون؛ تفاديــاً لآثارهــا الســلبية علــى الفــرد والمجتمــع؛

إن الوســاطة الماليــة للبنــك الإســلامي في فكــر المؤسِّســين جــزء مــن 	 
ــة إصــلاح اجتماعــي واقتصــادي،  ــج عــن حرك نظــام مصــرفي نات
تبــدأ بالمعامــلات الماليــة إلى أن تعيــد إلى المجتمعــات الإســلامية 

نظامهــا الإســلامي الــذي اندثــر بفعــل المســتعمر؛

إن المســؤولية الاجتماعيــة للبنــك الإســلامي في فكــر المؤسِّســين 	 
ــه جــزءاً مــن نظــام مجتمعــي إســلامي؛ ولذلــك  مســتمدّة مــن كون
نجدهــم يذكــرون عنايــة البنــك بالــزكاة وأن يكــون جمعهــا وتوزيعهــا 
للرعايــة  في مصارفهــا أحــد اهتماماتــه)1(، وأن يكــوِّن صندوقــاً 

ــة)2(. ــى بالمناطــق الريفي ــة وأن يُعن الاجتماعي

وعلــى ضــوء مــا ســبق؛ فقــد تم تصميــم آليــات لتشــغيل نمــوذج البنــك 
ــالي: الإســلامي في الشــكل الت

)1( باستثناء المودودي الذي اتّجه إلى عدم انشغال البنوك بجمع الزكاة وتوزيعها.
)2( راجع: محمد علي القري، مرجع سابق، ص: 9-7.
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شكل 13: نموذج تشغيلي للبنك الإسلامي

المصدر: الغريب ناصر، مرجع سابق، ص: 97.
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الفصل الثالث

نموذج البنك الإسلامي في 
ضوء الممارسات المعاصرة
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أولًا: 	 
   نشأة البنوك الإسلامية وتطورها.

ثانياً:	 
   تقديــم البنــوك التقليديــة للمصرفيــة 

الإســلامية.

ثالثاً:	 
فكــر  بــين  الإســلامي  البنــك    نمــوذج 

المعاصــر. والواقــع  المؤسِّســين 
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توطئة
ــذ  ــوك الإســلامية من ــه البن ــذي حقّقت ــر التطــور ال لا أحــد يســتطيع أن يُنك
الأوّليــة  القــراءة  إن  الماضــي؛ حيــث  القــرن  مــن  الســبعينيات  بدايتهــا في 

لإنجازاتهــا تكشــف لنــا عــن مجموعــة مــن النجاحــات)1(، أهمهــا:
الأرقــام الــي تبيِّــن تزايــد أعدادهــا ونمــوّ أصولهــا وودائعهــا، واتِّســاع مجــال 	 

تمويلهــا لــكل القطاعــات الاقتصادية؛
الإقبــال المتزايــد علــى خدماتهــا الــي كشــفت عــن وجــود حاجــات مصرفية 	 

كامنــة لم تشُـْـبِعها البنــوك التقليدية؛
تجــاوز حاجــز الاحتــكار المصــرفي التقليــدي ومســألة حتميــة الفائــدة؛ 	 

حيــث كان الاعتقــاد ســائداً باســتحالة وجــود نظــام مصــرفي يســتبعد آليــة 
ــدة؛ الفائ

ريــن والاقتصاديــين؛ حيــث اســتطاعت أن 	  دراســة التجربــة مــن قِبــل المفكِّ
تـُـبرز للعــالم فكــراً مصرفيــاً جديــداً، وأن تقــدِّم حلــولاً للعديــد مــن المشــكلات 

الــي يواجههــا النظــام المــالي العالمــي؛
إتاحــة الفرصــة للرجــوع إلى فقــه المعامــلات؛ حيــث تزايــد حجــم البحــوث 	 

والفتــاوى والنــدوات والمؤتمــرات في مجــال المعامــلات الماليــة والمصرفيــة 
ــة في العــالم الإســلامي؛ ــروة الفقهي ــراء كبــر للث المعاصــرة، وهــذا إث

»البنــوك 	  وفكــــرة  والمخاطـــرة،  المشـــاركة  تطويــر مفاهيــم  الإســهام في 
جديــدة؛ عالميــة  كحركيــة  تنشــأ  الــي  الشــاملة« 

ــلّ 	  ــت أق ــوك الإســلامية كان ــت أن البن ــي أثبت ــة ال ــة الدوري ــات المالي الأزم
ــراً بالصّدمــات وأكثــر اســتقراراً مــن البنــوك التقليديــة. تأثُّ

)1( لا يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة وتقييــم إنجــازات التجربــة المصرفيــة الإســلامية؛ باعتبــار أن عــدداً كبــراً مــن الاقتصاديــين 
والمتخصِّصــين قــد قامــوا بهــذا الجهــد.

راجــع: عــز الديــن خوجــة، "المصرفيــة الإســلامية"، الهيئــة الإســلامية العالميــة للاقتصــاد والتمويــل والمجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات 
الماليــة الإســلامية، 2007.
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إن مــن أبــرز سمــات المرحلــة الراهنة: تطوير المنتجات المالية الإســلامية، 
ــا، التفاعــل والتحــاور  ــوك الإســلامية فيمــا بينه اندمــاج عــدد مــن البن
مــع الهيئــات الإشــرافية والرقابيــة والبنــوك المركزيــة، تأســيس الهيئــات 
الداعمــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، افتتــاح فــروع إســلامية في 
البنــوك التقليديــة المحليــة والعالميــة، تدريــس برامج في المالية الإســلامية 

بالجامعــات الغربيــة...

شكل 14: مستويات نجاحات وإنجازات البنوك الإسلامية
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المحــاولات الأولى لميــلاد البنــك الإســلامي: قبــل المحــاولات القانونيــة . 1
لإنشــاء البنــوك الإســلامية قامــت عــدة تجــارب اســتهدفت إحيــاء الصيــغ 

الشــرعية في بعــض مجــالات التمويــل، ولعــلّ أبرزهــا:
الدعــوة إلى فتــح بنــك خــاص »وفــق القواعــد الإســلامية المقــرَّرة في 	 

الفقــه الإســلامي« في الجزائــر نهايــة عشــرينيات القــرن العشــرين)1(؛
ــدل 	  ــل ب ــى التموي ــار صيغــة المشــاركة المتناقصــة للحصــول عل اختي

التمويل المصرفي الربوي في الســودان في العشــرينيات والثلاثينيات 
مــن القــرن الماضــي؛

ــات 	  ــة في باكســتان خــلال الأربعيني ــة إحــدى المناطــق الريفي محاول
إنشــاء مؤسســة تقــوم باســتلام الودائــع مــن الموســرين وإقراضهــا إلى 
المزارعــين المحُتاجــين للأمــوال دون عائــد، وكانت المؤسســة تتقاضى 

إيــرادات رمزيــة تغطّــي تكاليفهــا الإداريــة فقــط؛
رُصِــدت محــاولات مماثلــة في ماليزيــا في الخمســينيات مــن القــرن 	 

الماضــي؛
ــة الريــف المصــري في الســتينيات مــن القــرن الماضــي 	  ظهــور تجرب

بتأســيس بنــوك ادخــار محليــة، وتعُــدّ هــذه التجربــة نــواة لقيــام بنــك 
ناصــر الاجتماعــي)2(.

)1( راجــع: عبــد الــرزاق بلعبــاس، »صفحــات مــن تاريــخ المصرفيــة الإســلامية: مبــادرة مبكــرة لإنشــاء مصــرف إســلامي في 
الجزائــر في أواخــر عشــرينات القــرن الماضــي«، مجلــة دراســات اقتصاديــة إســلامية، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، جــدة، 

مج19، ع2، 2013، ص: 44-1. 
CHACHI Abdelkader, Op. Cit., p. 15 2( راجع: علاء الدين زعتري، مرجع سابق، ص: 44؛(

نشأة البنوك الإسلامية وتطورهاأولًا
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مراحــل تطــور البنــوك الإســلامية: نجــد في القــراءة التأريخية لنشــأة . 2
وتطــور البنــوك الإســلامية)1( أنهــا مرت بســبع مراحل أساســية)2(:

مرحلــة دخــول البنــوك التقليديــة في العــالم الإســلامي )1850		 
1950(: تزامنــت مــع الحملــة الاســتعمارية الــي واجههــا العــالم 
ــى نظــام  ــة عل ــة القائم ــترة وسياســتها المالي ــك الف الإســلامي في تل

الفوائــد الربويــة)3(؛
المرحلــة التمهيديــة لظهــور البنــوك الإســلامية )1950	1970(: 	 

للبنــوك الإســلامية في ماليزيــا  النمــاذج الأولى  تميّــزت بظهــور 
)صنــدوق الحــج( وباكســتان ومصــر )بنــوك الادخــار المحليــة ســنة 

1963(؛
مرحلــة تأســيس البنــوك الإســلامية )1970	1980(: تزامنــت مــع 	 

الزيــادة في أســعار النفــط في بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، 
ناصــر  )بنــك  عمومــي  إســلامي  بنــك  أول  بتأســيس  وتميّــزت 
الاجتماعي في مصر عام 1971( وأول بنك إســلامي دولي مؤسَّــس 
ــة في جــدة عــام 1975(  ــك الإســلامي للتنمي ــين الحكومــات )البن ب
وأول بنــك إســلامي خــاص )بنــك دبــي الإســلامي في الإمــارات عــام 

1975(...؛
)1( راجع: عز الدين خوجة، »تطور ونشأة الصناعة المالية الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 17-2.

)2( رغــم صعوبــة وضــع مجــال محــدَّد لــكل مرحلــة؛ فــإن هــذا الانتقــال مــن مرحلــة إلى أخــرى خــلال كل عشــر ســنوات يســهِّل عمليــة 
التحليل.

)3( هنــاك مــن الباحثــين مَــن يــرى بأنــه تم تأســيس أول بنــك تقليــدي في العــالم العربــي عــام 1898م، وهــو: "البنــك الأهلــي المصــري" 
)محمــد الطاهــر الهاشمــي، المصــارف الإســلامية والمصــارف التقليديــة: الأســاس الفكــري والممارســات الواقعيــة ودورهــا في تحقيق 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــع دراســة تطبيقيــة علــى المصــارف العاملــة بمملكــة البحريــن العربيــة، رســالة ماجســتر 
منشــورة، منشــورات جامعــة 7 أكتوبــر، مصراتــه، ط1، 2010، ص: 125(؛ وفي العهــد العثمانــي تم إنشــاء البنــك العثمانــي الإمبريــالي 
ــن يــرى بــأن أول بنــك أنُشــئ في العــالم الإســلامي "بنــك  عــام 1863م )فــؤاد عبــد الله العمــر، مرجــع ســابق، ص: 250(؛ ومنهــم مَ
مصــر" الــذي أنُشــئ في الإســكندرية عــام 1855م، وكان لــه فــرع في القاهــرة عــام 1856م، وكان مركــزه لنــدن وهــو غــر بنــك مصــر 
الحــالي، كمــا أنُشــئ البنــك الســلطاني العثمانــي عــام 1856م )محمــد رامــز عبــد الفتــاح العزيــزي، الحكــم الشــرعي للاســتثمارات 

والخدمــات المصرفيــة الــتي تقــوم بهــا البنــوك الإســلامية، دار الفرقــان، عمّــان، ط1، 2004، ص: 104(.
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مرحلــة توسُّــع نشــاط البنــوك الإســلامية )1980	1990(: تميـّـزت 	 
بتحويــل الأنظمــة المصرفيــة لباكســتان وإيــران والســودان إلى النظام 
الإســلامي، وظهــور مجموعــات ماليــة كبــرة ومنظمــة )دار المــال 
الإســلامي ومجموعــة البركــة(، وامتــد العمــل المصــرفي الجديــد إلى 
الــدول الأوربيــة )سويســرا والدانمــارك وبريطانيــا...(؛ حيــث تم 
تأسيس أول بنك إسلامي في أوربا عام 1983 )المصرف الإسلامي 

الــدولي بالدانمــارك(...؛

مرحلة انتشــار البنوك الإســلامية )1990	 2000(: تميّزت بالبعد 	 
العالمــي الــذي أصبــح للبنــوك الإســلامية والاهتمــام المتزايــد للبنــوك 
 Citibank          التقليديــة بمجــال العمــل المصــرفي الجديــد، وكان
أول بنــك تقليــدي أجنــي قــام بتأســيس بنــك إســلامي كامــل في 

البحريــن عــام 1996...؛

مرحلــة تنظيــم البنــوك الإســلامية )2000	 2010(: تزامنــت مــع 	 
حمــلات اتهــام البنوك الإســلامية بتمويــل الإرهاب نتيجة لتداعيات 
أحــداث ســبتمبر 2001؛ وتميـّـزت بقيــام العديــد مــن البنــوك المحليــة 
ــة إلى تأســيس المؤسســات  ــوك إســلامية، بالإضاف بالتحــوّل إلى بن
النمــوذج المصــرفي الإســلامي،  بقبــول  ودوليــاً  إقليميــاً  الداعمــة 
والعمــل علــى تنظيمــه وتأطــره مــن قِبل البنوك المركزية ومؤسســات 

التمويــل الدوليــة...؛

تزامنــت 	  اليــوم(:   	2010( الإســلامية  البنــوك  تقويــم  مرحلــة 
مــع تداعيــات وانعكاســات الأزمــة الماليــة العالميــة )2009-2007( 
الــي أدّت إلى إفــلاس العديــد مــن البنــوك التقليديــة؛ وتميّــزت 
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بظهــور اتجاهــين: الأول مبشِّــرٌ يحتفــي بمناعــة البنــوك الإســلامية 
ومنتجاتهــا، فهــي البديــل النموذجــي والمخَــرج مــن الأزمــات الماليــة؛ 
والثاني ناقدٌ يدعو إلى إتباع سياسات تقويمية تصحيحية للمسرة 
المصرفيــة الإســلامية؛ تمنعهــا من التعــرُّض لأزمات مماثلة وتجُنِّبها 
الحيــل الربويــة ومخاطــر اســتمرار العمــل بآليــة معكوســة يبــدأ فيهــا 

التطبيــق قبــل التنظــر...

ص مراحل نشأة وتطور البنوك الإسلامية في الشكل التالي: ونلخِّ

شكل 15: مراحل نشأة وتطور البنوك الإسلامية

المصدر: راجع: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، 2005، في الموقع الإلكتروني السابق

http//:www.islamicfi.com )غر متوافر حالياً( 
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قامــت البنــوك التقليديــة المحليــة والعالميــة بتقديــم خدمــات مصرفيــة 
إســلامية؛ لتلبيــة احتياجــات عملائهــا عــن طريــق عــرض منتجــات 
ماليــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة، وكان فــرع »الحســين للمعامــلات 
الإســلامية« التابــع لبنــك مصــر عــام 1980 أول نمــوذج لهــذه الفــروع الي 
تقــدِّم المنتجــات المصرفيــة الإســلامية)1(، ويبلــغ عــدد البنــوك التقليديــة 
الــي تقــدِّم خدمــات مصرفيــة إســلامية في العــالم نحــو 320 مصرفــاً، 

ويبلــغ حجــم تمويلاتهــا 200 مليــار دولار)2(.

أشــكال تقديــم العمــل المصــرفي الإســلامي في البنــوك التقليديــة: . 1
تعــدّدت صــور ممارســة المصرفيــة الإســلامية في البنــوك التقليديــة، 
وقــد بيّنــت التجربــة العمليــة عــدة تطبيقــات في التحــوُّل إلى المصرفيــة 

صهــا فيمــا يلــي: الإســلامية؛ نلخِّ

منتجــات تمويــل إســلامية: وفقــاً لهــذا الشــكل ورغبــةً في جــذب 	 
شــريحة مــن العمــلاء ترغــب في التعامــل المصــرفي الإســلامي؛ 
تقــوم البنــوك التقليديــة بتصميــم بعــض أدوات التمويــل المتوافقــة 
مــع الشــريعة الإســلامية، كالمشــاركة والمضاربــة وبيــع المرابحــة 
والاســتصناع والإجــارة وبيــع السَّــلمَ؛ مــن خــلال إدارة تمويــل تقُــدِّم 
)1( مصطفــى إبراهيــم محمــد مصطفــى، تقييــم ظاهــرة تحــول البنــوك التقليديــة للمصرفيــة الإســلامية: دراســة تطبيقيــة عــن 

تجربــة بعــض البنــوك الســعودية، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، الجامعــة الأمريكيــة المفتوحــة، 2006، ص: 39.
)2( محمــد البلتاجــي، »مشــكلات الإدارة الشــرعية في المصــارف التقليديــة ذات النوافــذ الإســلامية«، في مؤتمــر هيئــة المحاســبة 

للهيئــات الشــرعية للمؤسســات الماليــة الإســلامية، المنامــة، 7-8 مايــو 2012، ص: 4.

تقديم البنوك التقليدية للمصرفية الإسلاميةثانياً
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المنتجَيْــن الإســلامي والتقليــدي؛

نوافــذ تقــدِّم منتجــات إســلامية في فــروع تقليديــة: وفقــاً لهــذا 	 
الفــروع  في  نوافــذ  بتخصيــص  التقليــدي  البنــك  يقــوم  الشــكل 
تقدِّمــه  مــا  إلى  إضافــة  المصرفيــة؛  المنتجــات  تقــدِّم  التقليديــة 

التقليديــة؛ الفــروع مــن المنتجــات المصرفيــة 

فــروع إســلامية متخصِّصــة في تقديــم المنتجــات الإســلامية: 	 
وفقــاً لهــذا الشــكل يقــوم البنــك التقليــدي بإنشــاء أو تحويــل فــروع 
قائمــة إلى فــروع تقــدِّم المنتجــات المصرفيــة الإســلامية، وعــادة مــا 
تكــون هــذه الفــروع إمــا تابعــة لإدارة الفــروع بالبنــك التقليــدي أو 
تنُشــأ لهــا إدارة خاصــة، ويُعتــبر إنشــاء فــروع مســتقلة تابعــة للبنوك 

التقليديــة هــو الشــكل الأكثــر شــيوعا؛ً

تحــوُّل كلــي للبنــك التقليــدي: وفقــاً لهــذا الشــكل يقــوم البنــك 	 
بصــورة  الإســلامية  المصرفيــة  إلى  التحــوُّل  بعمليــة  التقليــدي 
ــوري  ــي الف ــك التحــوُّل الكل ــرِّر البن ــة؛ وإذا لم يق ــة أو تدريجي فوري
وقــرَّر التحــوُّل مرحليــا؛ً فإنــه لا يُعتــبر بنــكاً متحــوِّلاً، ولا يُــدرج 
بــين البنــوك الإســلامية إلا بعــد إتمــام التحــوُّل. وتســتغرق عمليــة 
تحويــل بنــك تقليــدي إلى بنــك إســلامي مــا بــين ثــلاث ســنوات إلى 

ــي ســنوات)1(. ثمان

)1( راجــع: عــز الديــن خوجــة، »تطــور ونشــأة الصناعــة الماليــة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 19-26؛ محمــد البلتاجــي، المصــارف 
الإســلامية: النظريــة، التطبيــق، التحديــات، مكتبة الشــروق الدوليــة، ط1، 2012، ص: 83-75.
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شكل 16: تطبيقات التحوّل إلى المصرفية الإسلامية

الاتجاهــات الفكريــة حــول إنشــاء الفــروع الإســلامية في البنــوك . 2
التقليديــة: لقــد تعــدَّدت آراء المهتمــين بشــؤون البنــوك الإســلامية حــول 
إنشــاء الفــروع الإســلامية بــين مؤيِّــد ومُعــارِض لهــا، وقائــل بالتعامــل 

تــه الــي يســتند إليهــا: معهــا للضــرورة)1(، ولــكلِّ وجهــة نظــره وأدلَّ

المؤيِّــدون لإنشــاء الفــروع الإســلامية في البنــوك التقليديــة: لقــد 	 
وَجــدت فكــرة إنشــاء البنــوك التقليديــة لفــروع أو نوافــذ تتخصّــص 
في تقديــم منتجــات البنــوك الإســلامية وأعمالهــا المصرفيــة؛ قــدراً 
كبــراً مــن التأييــد بــين القائمــين والمشــجِّعين علــى العمــل المصــرفي 
)1( راجــع: مصطفــى إبراهيــم محمــد مصطفــى، مرجــع ســابق، ص: 108-114؛ عــلاء الديــن زعــتري، مرجــع ســابق، ص: 52-54؛ 
ســعيد بــن ســعد المرطــان، »تقويــم المؤسســات التطبيقيــة للاقتصــاد الإســلامي: النوافــذ الإســلامية للمصــارف التقليديــة«، في 
المؤتمــر العالمــي الثالــث للاقتصــاد الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 18-20؛ فهــد الشــريف، »الفــروع الإســلامية التابعــة للمصــارف 
الربويــة: دراســة في ضــوء الاقتصــاد الإســلامي«، في المؤتمــر العالمــي الثالــث للاقتصــاد الإســلامي ، مرجــع ســابق، ص: 20-31؛
SIAGH Lachemi, L´Islam et le monde des affaires: argent, éthique et gouvernance, Editions         
d´Organisations, Paris, 2003, pp. 196-198.
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ــة إنشــاء  ــد أن أهمي الإســلامي. ورأى أصحــاب هــذا الاتجــاه المؤيِّ
تلــك الفــروع تتمثــل فيمــا يلــي:

اعــتراف مــن البنــوك التقليديــة بالجــدوى الاقتصادية للبنوك 	 
الإســلامية ونجاحهــا في الواقــع العملي؛

الفــروع الإســلامية هــي البديــل المتــاح أمــام المتعاملــين في 	 
بعــض الــدول الــي يصعــب فيهــا الحصــول علــى تصاريــح 

لإنشــاء بنــوك إســلامية؛

الفــروع الإســلامية قضيــة مرحليــة، وتعُتــبر خطــوة إيجابيــة 	 
للتــدرُّج في تطبيــق النظــام المصــرفي الإســلامي؛ لأن نجــاح 
ــة للتحــوُّل الكامــل  ــوك التقليدي هــذه الفــروع قــد يُغــري البن

ــوك إســلامية؛ إلى بن

إتاحــة الفرصــة للاســتفادة مــن خــبرات البنــوك التقليديــة في 	 
تطويــر منتجــات البنــوك الإســلامية، ومواردهــا البشــرية؛

التشــجيع علــى التعايــش المشــترك بــين النظامــين المصرفيــين؛ 	 
بــدلاً مــن المواجهــة بينهمــا.

المعارضــون لإنشــاء الفــروع الإســلامية في البنــوك التقليديــة: 	 
التقليديــة  البنــوك  الإســلامية في  الفــروع  افتتــاح  فكــرة  لقيــت 
قــدراً مــن المعارضــة مــن المهتمــين بالقضايــا المصرفيــة للبنــوك 
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المعُــارِض أن تشــجيع  الإســلامية. ورأى أصحــاب هــذا الاتجــاه 
إنشــاء هــذه الفــروع يــؤدي إلى مــا يلــي:

التشــويش في التطبيــق لــدى العاملــين والعمــلاء علــى حــدٍّ 	 
ســواء؛

التأخـّـر في إنشــاء بنــوك إســلامية جديــدة أو عــدم التوسـّـع في 	 
إنشــاء المزيــد منها؛

صعوبــة الفصــل التــام بــين أمــوال وميزانيــة تلــك الفــروع 	 
التقليــدي؛ البنــك  وأمــوال 

مــع 	  المتعاملــين  أمــوال  وســيلة لجــذب  الإســلامية  الفــروع 
البنــوك الإســلامية وتعظيــم الأربــاح، دون قناعــة بالمنهــج 

البنــوك؛ بهــذه  الخــاص  والتمويلــي  الادخــاري 

عــدم وضــوح التصــوُّر والموقــف مــن قضيــة الفائــدة الربويــة؛ 	 
في ظــل الازدواجيــة في تقديــم الخدمات المصرفية في البنوك 

التقليدية.

ظــون علــى التعامــل مــع الفــروع الإســلامية في البنــوك 	  المتحفِّ
ظــت بعــض الآراء علــى ظاهــرة الفــروع الإســلامية  التقليديــة: تحفَّ
التابعــة للبنــوك التقليديــة؛ حيــث رأت أن التعامــل مــع هــذه الفــروع 
يكــون للضــرورة فقــط، وهــي حالــة عــدم وجــود بنــوك إســلامية. 
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النوافــذ  أو  الفــروع  حــول  أثُــرت  الــي  ظــات  التحفُّ أهــم  ومــن 
الإســلامية، مــا يلــي:

إن النتائــج الفعليــة للفــروع الإســلامية لا تظهــر منفصلــة 	 
عــن نتائــج البنــك الرئيــس؛ ولهــذا تعُتــبر القوائــم الماليــة لهــذه 

الفــروع غــر رسميــة؛

عــدم الثقــة في مصداقيــة عمــل الفــروع الإســلامية، في حــال 	 
عــدم وجــود هيئــة رقابــة شــرعية دائمــة تشُــرِف علــى تدقيــق 

العمليــات الــي تقــوم بهــا تلــك الفــروع؛

ــل الشــرعي للفــروع الإســلامية؛ 	  في حــال عــدم وجــود البدي
فــإن التعامــل مــع تلــك الفــروع يكــون للضرورة، ويكــون العميل 

في حكــم المضطــرّ؛

إن التعامــل مــع فــرع إســلامي، في حــال عــدم وجــود البنــك 	 
الإســلامي، أفضــل مــن التعامــل مــع بنــك تقليــدي بحــت؛

قــد يــؤدي عــدم التعامــل مــع الفــروع الإســلامية إلا عنــد 	 
الحاجــة إلى حــثّ البنــوك التقليديــة للتحــوّل الســريع والكامل 

ــة الإســلامية. إلى المصرفي

مناهــج التحــوُّل إلى البنــوك الإســلامية: مــع اختــلاف أهــداف . 3
وظــروف كل بنــك وتعــدُّد طبيعــة البيئــة الــي يعمــل في إطارهــا؛ فــإن 
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مناهــج التحــوُّل تتعــدّد تبعــاً لذلــك)1(، ويمكــن التمييــز بــين منهجــين 
للتحــوّل:

منهــج التحــوّل القائــم علــى الخطــوط المتوازيــة للمنتجــات 	 
والهيــاكل: يعمــل البنــك التقليــدي علــى إدخــال المنتجــات والهيــاكل 
ــب  ــاً إلى جن ــام لتعمــل جنب ــه الع والفــروع الإســلامية ضمــن هيكل
مــع الصيــغ المماثلــة التقليديــة تحــت مظلـّـة البنــك الكبــرة، فيقــدِّم 
البنــك خدماتــه التقليديــة والإســلامية ضمــن خطــين متوازيــين 
مســتقليّن ماليــاً وإداريــاً، ويتواصــل ذلــك تدريجيــاً إلى أن تحــلّ 
جميــع المعامــلات الإســلامية للبنــك محــلّ تعاملاتــه التقليديــة؛ 

ــى النحــو التــالي: وذلــك عل

ــدي بنكــين يعمــل 	  ــك التقلي ــح البن وفقــاً لهــذا الأســلوب يصب
أحدهمــا داخــل إطــار الآخــر، وعــادة مــا يكــون لــكلّ خــط 
اســتقلال مــالي وإداري وشــبكة الفــروع والمنتجــات الخاصــة 
بــه، ويصبــح الخــط المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية 
بنــكاً صغــراً داخــل بنــك كبــر هــو البنــك التقليــدي الأصلــي؛ 
بحيــث ينمــو البنــك الصغــر وتتقلّــص أنشــطة البنــك الكبــر 

حتــى يحــلّ البنــك الإســلامي محــلّ البنــك التقليــدي؛

ــا 	  ــب عليه ــي يصع ــرة ال ــوك الكب ــح هــذا الأســلوب للبن يصل
التحــوّل الســريع للمصرفيــة الإســلامية وإنمــا تتطلــب انتقالاً 

)1( راجع: عز الدين خوجة، »تطور ونشأة الصناعة المالية الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 25-24.
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تدريجيــاً مدروســا؛ً

يــؤدي هــذا الأســلوب إلى بــروز المنافســة بــين العاملــين علــى 	 
المصرفيــة  خــط  يحــرص  بحيــث  البنــك؛  عمــلاء  قاعــدة 
الإســلامية علــى اجتــذاب عمــلاء المصرفيــة التقليديــة؛ بينما 
يحــاول خــط المصرفيــة التقليديــة الاحتفــاظ بهــم؛ ممـّـا يُفــرز 

بعــض الحساســيات داخــل بيئــة العمــل الواحــدة.

شكل 17: أسلوب التحوّل القائم على الخطوط المتوازية للمنتجات والهياكل

منهــج التحــوّل القائــم علــى الإحــلال التدريجــي للمنتجــات 	 
والهيــاكل: يتــم عــبر قيــام البنــك التقليــدي ضمــن خطــة زمنيــة 
وفنيــة بإحــلال واســتبدال المنتجــات المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 
ــة)1(؛ وذلــك علــى  الإســلامية بــدلاً مــن المنتجــات التقليديــة المماثل

النحو التالي:
)1( يتــم مثــلاً اســتبدال الوديعــة لأجــل بحســابات الاســتثمار المطلقــة أو المقيّــدة القائمــة علــى عقــد المضاربــة، أو اســتبدال القــرض 

بفائــدة بالمرابحــة في التمويــل قصــر ومتوســط الأجــل.
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يتــم هــذا الإحــلال والاســتبدال بواســطة موظفــي البنــك 	 
العاملــين في المنتجــات التقليديــة بعــد منحهــم التدريب الكافي 
ــات  ــى المنتجــات الإســلامية؛ تحــت إشــراف إدارة الخدم عل
المصرفيــة الإســلامية في البنــك والهيئــة الشــرعية التابعــة 

لــه؛

يــؤدي هــذا الأســلوب إلى نشــر مفاهيــم المصرفيــة الإســلامية 	 
لــدى العاملــين في البنــك؛ فيصبــح جميعهــم يســعى إلى هــدف 
واحــد هــو تحويــل البنــك إلى بنــك إســلامي يلتــزم في جميــع 
بينهــم  المنافســة  وتكــون  الشــرعية،  بالأحــكام  معاملاتــه 

إيجابيــة؛ لأن هدفهــم وخطتهــم واحــدة مشــتركة؛

ــث ينتقــل مــن إدارة إلى 	  ــم هــذا الإحــلال رأســيا؛ً بحي قــد يت
أخــرى بعــد اســتكمال تحوُّلهــا بالكامــل، أو يتــم أفقيــاً بحيــث 
تتــم عمليــة إحــلال المنتجــات في كل الإدارات في الوقت نفســه 

بخطــوط متوازيــة حتــى يُســتكمل التحــول بالكامــل.
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شكل 18

أسلوب التحوّل القائم على الإحلال التدريجي للمنتجات والهياكل
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الواقع الحالي للبنوك الإســلامية: يكشــف واقع البنوك الإســلامية . 1
ريــن والمؤسِّســين؛ بــل  أن مســار تطورهــا لم يكــن علــى خطــى فكــر المنظِّ
أخــذت لنفســها مســاراً واضــح الاختــلاف؛ حيــث توصــف الصــورة الــي 

عليهــا البنــوك الإســلامية اليــوم علــى النحــو التــالي:

ــح 	  ــق الرب ــا تحقي ــة غرضه ــوم مؤسســة مالي ــك الإســلامي الي البن
لحملــة أســهمها، ولا يدخــل ضمــن أهدافهــا أن يكــون لها دور شــبيه 
بمــا تصــوَّره فكــر المؤسِّســين، مثــل: جمــع الــزكاة أو إعمــار الأرض 
أو العمــل علــى تحقيــق التوزيــع العــادل للثــروة والدخــل في المجتمــع؛

عمــل البنــك الإســلامي اليــوم يــكاد يعتمــد اعتمــاداً تامــاً علــى 	 
المداينــات؛ حيــث يُقــدِّم التمويــل بالمرابحــة أو الاســتصناع أو التــورّق 
المصــرفي، وكل ذلــك تتولّــد عنــه الديــون في دفاتــر البنــك، وإن 

ــك فهــي شــكلية؛ ــة في أعمــال البن ــاك مضارب ــت هن كان

إن تطــوُّر البنــوك الإســلامية يقــوده المصرفيــون وأصحــاب البنــوك 	 
الذيــن ليســت لهــم علاقــة بالأكاديميــين، والعلمــاء مــن ورثــة فكــر 

المؤسِّســين!)1(

)1( راجع: محمد علي القري، مرجع سابق، ص: 12-10.

ثالثاً
سين  نموذج البنك الإسلامي بين فكر المؤسِّ

والواقع المعاصر
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وتشــر إحــدى الدراســات حــول البنــوك الإســلامية في منطقــة الشــرق 
التمويليــة  الصيغــة  هــي  المرابحــة  أن  إلى  إفريقيــا  وشمــال  الأوســط 

لــة؛ حيــث تمثِّــل 75% مــن إجمــالي التمويــل الإســلامي. المفضَّ

شكل 19

مكونات صيغ التمويل في البنوك الإسلامية في عيّنة من الدول عام 2008

المصدر:

Salman SyEd ALI, “Islamic Banking in the MENA Region”, IRTI Working Paper    

Series, WP-1433-01, Islamic Research and Training Institute, 2012, p. 15.

وفي إطــار الرقابــة والإشــراف الشــرعي تعانــي البنــوك الإســلامية مــن 
نقــص في أعــداد أعضــاء الهيئــات الشــرعية؛ حيــث إن الاحتياجــات 
الفعليــة للصناعــة في الوقــت الراهــن ترتفــع إلى 2.390 عضــواً شــرعياً 
بافــتراض توافــر خمســة أعضــاء في كل هيئــة شــرعية )مــع عــدم تكــرار 
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العضويــة في أكثــر مــن مؤسســة()1(؛ أمــا بافــتراض الحــدّ الأدنــى )ثلاثــة 
ــإن احتياجــات الصناعــة مــن العلمــاء  ــكل مؤسســة(؛ ف أعضــاء فقــط ل
حــه الشــكل التــالي: تصــل إلى 1.434 عضــوا؛ً علــى النحــو الــذي يوضِّ

شكل 20

 الاحتياجات الفعلية من أعضاء الهيئات الشرعية في عام 2009

 BDO Jordan المصــدر: المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية بالتعــاون مــع مؤسســة

.14 ص:  ســابق،  مرجــع  الإســلامية،  الماليــة  للاستشــارات 

الكتابــات النقديــة لواقــع البنــوك الإســلامية: بــدأت الكتابــات الــي . 2
تنتقــد واقــع البنــوك الإســلامية تظهــر في الأعــوام الأخــرة بصــورة أكــبر 

وأوضــح مــن ذي قبــل؛ ومــن أمثلــة ذلــك:

موقــف أول الــرواد أحمــد النجــار في كتابــه: »حركــة البنــوك 	 
الإســلامية: حقائــق الأصــل وأوهــام الصــورة«، يجسِّــد المعانــاة 
)1( لوحــظ انفــراد عــدد مــن المستشــارين الشــرعيين في توجيــه عمــل البنــوك الإســلامية؛ وهــو مــا يُطلــق عليــه ظاهــرة احتــكار 

الرقابــة الشــرعية مــن قِبــل أسمــاء معيّنــة.
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ــه:  ــة إصــلاح هــذا الواقــع؛ حيــث جــاء في الــي عايشــها في محاول
»البنــوك الإســلامية علــى يقــين مــي وبصــرة بنــوك تنمويــة في 
الصفــة  بهــذه  وهــي  والفــرد،  المجتمــع  لخدمــة  الأولى  الدرجــة 
الوســيلة المثلــى لإعــادة بنــاء مجتمعاتنــا الإســلامية، وهنــاك حملــة 
ــاك كــذب  ــد، وهن ــاك تشــويه متعمّ ــى البنــوك الإســلامية، وهن عل
واختــلاق، وهنــاك كيــد وافــتراء... كل هــذا صحيــح ومشــهود، 
ولكــن هنــاك أيضــاً أخطــاء وانتهــاكات مصدرهــا بالدرجــة الأولى 
هــو عــدم الالتــزام الواجــب مــن جانــب تلــك البنــوك والعاملــين فيهــا 
ــك الإســلامي«)1(؛ ــة البن ــا نظري ــوم عليه ــي تق بمقتضــى الأســس ال

بــين 	  الإســلامية:  »البنــوك  كتابــه:  الديــن عطيــة  نشــرَ جمــال 
ــق«؛  ــم، التقويــم والاجتهــاد، النظريــة والتطبي ــة والتنظي الحري
ولّخــص مفارقــات التطبيــق عــن نظريــة البنــوك الإســلامية في 

الجوانــب التاليــة:

من نماذج متنوعة إلى نموذج متكرِّر؛	 

التحوّل من تنمية العالم الإسلامي إلى الأسواق العالمية؛	 

التحوّل من المشاركة إلى المرابحة؛	 

التحــوّل مــن تمويــل الحرفيــين إلى تمويــل الشــركات القــادرة 	 
علــى تقديــم الضمانــات؛

)1( راجــع: أحمــد النجــار، حركــة البنــوك الإســلامية، حقائــق الأصــل وأوهــام الصــورة، شــركة ســبرنت، القاهــرة، ط1، 1993، 
.599-585 ص: 
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التحــوّل مــن أجهــزة خادمــة للنظــام الاقتصــادي الإســلامي 	 
إلى أجهــزة خادمــة للنظــام الرأسمــالي)1(.

نشــرَ يوســف كمــال محمــد كتابــه: »المصرفيــة الإســلامية: الأزمــة 	 
والمخرج«، ونبَّه فيه إلى »أن أسلوب الممارسة الحالية في مؤسسات 
المصــرفي  الفــن  عــن  يعبِّــر  لا  المعاصــرة  الإســلامية  المصرفيــة 
الإســلامي مــن قريــب أو بعيــد، فقــد اتجــه للأســف الشــديد نحــو 
ســلبيات المصرفيــة الوضعيــة في التطبيــق )...(؛ بحيــث نســتطيع 
القول دون تجاوز أن المصرفية الإسلامية المعاصرة قد أخذت من 
الإســلام الشــكل، ومــن المصرفيــة الوضعيــة المضمــون، فأصبحــت 

اسمــاً علــى غــر مســمّى«)2(؛

ــر 	  وردت هــذه الانتقــادات داخــل البنــوك الإســلامية نفســها، وعبَّ
عــن ذلــك صــالح كامــل أحــد أبــرز العاملــين في مجــال البنــوك 
الإســلامية في كلمتــه الــي ألقاهــا بمناســبة حصولــه علــى جائــزة 
البنــك الإســلامي للتنميــة عــام 1997، فقــد ورد فيهــا: »والنتيجــة 
الــي وصلنــا إليهــا.. أننــا لم نتقــدّم في إبــراز الخصائــص الأساســية 
للعمــل المصــرفي والاســتثماري الإســلامي والمعــالم المتميِّــزة لــه، 
واكتفينــا بتطهــر أعمالنــا مــن الرِّبــا ولكن لم نتجــاوز واقع وتأثرات 
النظــام المصــرفي الربــوي )...( وأعتقــد جازمــاً أننــا لــو اســتمرّ 

)1( جمال الدين عطية، مرجع سابق، ط1، ص: 174؛ ط2، ص: 187.
)2( يوسف كمال محمد، المصرفية الإسلامية: الأزمة والمخرج، دار النشر للجامعات، مصر، ط3، 1998، ص: 83.
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حالنــا في هــذا الاتجــاه فســتفقد البنــوك الإســلامية الأســاس 
ــا واســتمرارها«)1(؛ ــي لقيامه النظــري والعمل

نشرَ رفيق يونس المصري كتابه: »بحوث في المصارف الإسلامية«؛ 	 
ــك الإســلامي »أن يحافــظ  ــه إذا أراد البن ــى أن ــه عل ــد في ــث أكّ حي
علــى الجمــع بــين أعمالــه المصرفيــة والبيعيــة؛ فإنــه يحتــاج إلى 
أن يســلك مســلك الحيــل الفقهيــة. وقــد قــام التنظــر العلمــي أولاً 
ــي اتّجــه بالمصــرف  ــق العمل ــن التطبي ــى أســاس المشــاركة، ولك عل
الإســلامي صــوب المداينــة بشــكليها: المرابحــة، والإجــارة، فضــاق 
ــدة  ــدي، واتّخــذت الفائ ــين المصرفــين: الإســلامي والتقلي الفــرق ب

أسمــاء أخــرى«)2(؛

ــك 	  ــم مســرة وممارســات البن ــي قامــت بتقيي ــن الدراســات ال تبُيِّ
الإســلامي مــن حيــث مــدى التزامــه بالأهداف الســامية الي أنشــئ 
ــري  ــب النظـ ــات بــين الجان ــاك بعــض المفارقـ ــا)3(؛ أن هن مــن أجله

صها في الجدول التالي: والتطبيق العملـي، نلخِّ

)1( صــالح كامــل، »تطــور العمــل المصــرفي الإســلامي: مشــاكل وآفــاق«، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، جــدة، 1997، ص: 
.13-12

)2( رفيق يونس المصري، بحوث في المصارف الإسلامية، دار المكتي، دمشق، ط1، 2001، ص: 127-126.
)3( راجــع: منــر إبراهيــم هنــدي، شــبهة الربــا في معامــلات البنــوك التقليديــة والإســلامية: دراســة اقتصاديــة وشــرعية، المكتــب 
العربــي الحديــث، الإســكندرية، 2000، ص: 135-162؛ محمــد شــيخون، المصــارف الإســلامية: دراســة في تقويــم المشــروعية 
ــاوي، المصــارف الإســلامية  ــان، ط1، 2002، ص: 472-480؛ غســان قلع ــل، عمّ ــدور الاقتصــادي والسياســي، دار وائ ــة وال الديني
ضــرورة عصريــة: لمــاذا؟ وكيــف؟، رســالة دكتــوراه منشــورة، دار المكتــي، دمشــق، ط1، 1998، ص: 300-378؛ حامــد الحمــود 
ــة،  ــز دراســات الوحــدة العربي ــوراه منشــورة، مرك ــة، رســالة دكت ــة مختلف ــل الإســلامي: رؤي ــا والاقتصــاد والتموي العجــلان، الرب

بــروت، ط1، 2010، ص: 182-184؛ 264-263.
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جدول 5: مفارقات التطبيق عن النظرية في نموذج البنك الإسلامي

الهــدف
نظريــة البنك الإسلامي

)ما ينبغي أن يكون(

واقــع البنك الإسلامي

)ما هو كائن(

النموذج المصرفي الجديد
نماذج متنوعة

)بنوك دولية + متخصصة + تنموية(

نموذج متكرِّر

)بنوك تجارية(

التنميـة الاقتصاديـة
الأولوية لتنمية العالم الإسلامي

)توطين المدخرات(

التوظيف الخارجي في الأسواق العالمية

)العمل التعاوني محدود(

تمويل الإنتـــاج
استثمار طويل الأجل

)صيغ المشاركة والمضاربة(

استثمار قصر الأجل

)صيغ المرابحة والتورّق + القطاع 
التجاري(

تمويل الحرفيين وصغار 
المنتجين

تطوير المشروعات الصغرة

)دون ضمانات(

تمويل المشروعات

)تقديم ضمانات(

تمويل الخدمات 
الاجتماعية

صناديق الزكاة والقروض الحسنة

)تمويل محاربة الفقر(

دور كمي ونوعي محدود

)هيمنة النزعة الربحية(

الربحيــة )قاعدة الغُنْم 
بالغُرْم(

تعظيم ربحية المساهمين والمودعين 
معاً

)أرباح المودعين أعلى من سعر 
الفائدة(

هيمنة المساهمين في توزيع الأرباح

)تقارب الأرباح مع سعر الفائدة السائد(

المنظومـة الاقتصاديـة
خدمة الاقتصاد الإسلامي

)تغير العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة(

تأثّر بالنظام الاقتصادي السائد

)اختلاف الواقع العملي مع فكر البنك 
الإسلامي(

مــرِّرات واقــع البنــوك الإســلامية: لقــد حاولــت البنــوك الإســلامية . 3
الدِّفــاع عــن أدائهــا في مواجهــة هــذه الانتقــادات؛ اســتناداً إلى المــبرِّرات 

التاليــة:

ــك 	  ــوك الإســلامية قصــرة؛ لذل ــة البن ــة: إن تجرب ــة التجرب حداث
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ــى تتّضــح معالمهــا بالكامــل؛ ومــن  ــاج إلى وقــت كافٍ حت فهــي تحت
ثــمّ يمكــن الحكــم عليهــا بشــكل موضوعــي، ويُخطــئ مــن يتصــوَّر 
إمكانيــة الــولادة الكاملــة التامــة التجربــة؛ ذلــك أن المســافة بــين 

النظريــة والتطبيــق لا يطويهــا إلا الزمــن؛

البيئة غير الملائمة: إن البنوك الإسلامية تعمل في بيئة اقتصادية 	 
وتشــريعية تعتمــد بشــكل أساســي علــى آليــة ســعر الفائــدة الربوية، 
ــع  وهــذه البنــوك هــي جــزء مــن نظــام إســلامي ولا يمكــن توقُّ
نجاحهــا الكامــل إلا في ظــلّ اقتصــاد إســلامي بمنظومتــه المذهبيــة 
والمؤسّســية؛ كمــا إنهــا تجربــة لتطبيــق الشــريعة الإســلامية وإعمال 
الفقــه الإســلامي في الواقــع، والتشــابه بينهمــا شــديد مــن حيــث 

الدّوافــع والمؤيِّديــن والمعارضــين والمنهــج والعقبــات؛

أخطــاء الريــادة: إن لــكلّ تجربــة صوابهــا وخطأهــا، وهنــاك أخطاء 	 
ــادة، وإذا  ــة الري ــن طبيع ــك م ــدة وذل ــة رائ ــا أيّ تجرب ــو منه لا تخل
كان التنظــر يســبق التطبيــق فــإن البنــوك الإســلامية جعلــت فقــه 
التجربــة يســبق التنظــر، وحتــى إن تّم القيــام بالتنظــر لاســتيعاب 
جميــع نواحــي وأعمال البنوك الإســلامية، فســيبقى للفقه الميداني 

)فقــه التجربــة العملــي( دوره ومســاحته وضرورتــه؛

الــدور الاقتصــادي: إن البنــوك الإســلامية تلبِّــي احتياجــات قطــاع 	 
مهــم مــن المودعــين؛ يرفــض التعامــل مــع البنــوك التقليديــة. فقــد 
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الوليــدة؛  البنــوك الإســلامية فــوق طاقاتهــا وإمكاناتهــا  حُمِّلــت 
مــن خــلال مطالبتهــا بــأن تقــود مســرة التنميــة، وتحــلّ مشــكلات 
ــق التكامــل الاقتصــادي بــين  تمويــل المشــروعات الصغــرة، وتحُقِّ
الــدول الإســلامية، وتحــلّ مشــكلات العــدل الاجتماعــي، وتقــوم 
بتنظيــم الــزكاة في المجتمــع... وفي الوقــت نفســه تكــون أكثــر ربحــاً 

وأقــلّ مخاطــرة، وأكثــر نمــواً وأوســع انتشــاراً!)1(

وإذا كانــت أغلــب الدراســات تنتقــد نمــوذج البنــك الإســلامي القائــم 
بســبب عــدم تغليــب صيــغ المشــاركات علــى صيــغ المداينــات امتثــالاً 
ــرون؛ فــإن عــدداً مــن المحــاولات العلميــة  للفكــر الــذي نــادى بــه المنظِّ
ــث تأخــذ في  ــوك الإســلامية؛ بحي ــة البن ــت بإعــادة صياغــة نظري طالب
الاعتبــار الإنجــازات الــي حقّقتهــا التجربــة التطبيقيــة وتســتدرك الخلــل 

ــود التنظــري)2(. ــذي ســجّله ذلــك المجه ال

الإســلامية  للبنــوك  الموجَّهــة  الانتقــادات  أن  الباحثــين  أحــد  يــرى 
القائمــة بســبب إخفاقــه في الانتقــال مــن مرحلــة »الهامــش المعلــوم«                   
)1( راجــع: عائشــة الشــرقاوي المالقــي، البنــوك الإســلامية: التجربــة بــين الفقــه والقانــون والتطبيــق، رســالة دكتــوراه منشــورة، 
المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، ط1، 2000، ص: 640، 647-648؛ محمــد إبراهيــم أبــو شــادي، البنــوك الإســلامية بــين 
ــة  ــة، القاهــرة، ط2، 2000، ص: 86-87؛ ســامي يوســف كمــال محمــد، الصكــوك المالي ــق، دار النهضــة العربي ــة والتطبي النظري
الإســلامية: الأزمــة – المخــرج، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، ط1، 2010، ص: 60؛ لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين 
ــدور الاجتماعــي للمصــارف الإســلامية«، ج3،  ــم ال ــوك الإســلامية: تقوي ــم أداء البن ــين، »موســوعة تقوي والشــرعيين والمصرفي

المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، القاهــرة، ط1، 1996، ص: 13؛ محمــد الطاهــر الهاشمــي، مرجــع ســابق، ص: 15.
)2( راجــع: محمــد بوجــلال، »تقييــم المجهــود التنظــيري للبنــوك الإســلامية والحاجــة إلى مقاربــة جديــدة علــى ضــوء ثلاثــة 
عقــود مــن التجربــة الميدانيــة وأثــر العولمــة علــى الصناعــة المصرفيــة«، في المؤتمــر العالمــي الســابع للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز، جــدة، 1-2008/04/3، ص: 329-353؛ عبــد الجبــار حمــد عبيــد الســبهاني، »ملاحظــات في فقــه الصيرفــة 
ــز، جــدة، مــج16، ع1، 2003،  ــد العزي ــك عب ــة المل ــز: الاقتصــاد الإســلامي، جامع ــد العزي ــك عب ــة جامعــة المل الإســلامية«، مجل
ص: 3-57؛ موســى عبــد العزيــز شــحادة، »الأزمــة الماليــة والصيرفــة الإســلامية«، في المؤتمــر المصــرفي العربــي الســنوي، اتحــاد 

ــي، 19-2009/04/20، ص: 18-14. ــة، دب المصــارف العربي
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(Mark-up Phase) إلى مرحلــــة »المشـاركـــــة في الأربـــــاح والخسائــر«      

(Profit & Loss Sharing Phase) هــي انتقــادات في غــر محلِّهــا)1(؛ 

لأن مراجعــة المنطلقــات الفكريــة في ضــوء تجربــة البنــك الإســلامي 
علــى أرض الواقــع؛ ســيؤدي إلى التوصُّــل إلى منظومــة وســاطة مؤسّســية 
تناســب المرحلــة الراهنــة وتكــون قــادرة علــى اســتيعاب صيــغ المشــاركة؛ 
حيــث يتشــكّل النمــوذج المقــترح مــن مجموعتــين مــن الوســطاء الماليــين:

عــن 	  عبــارة  هــي  )بنــوك تجزئــة(:  الإســلامية  الودائــع  بنــوك 
الأجــل  قصــرة  مــوارد  بتعبئــة  تقــوم  نقديــة  ماليــة  مؤسســات 
ــي،  )ودائــع(، وتتعامــل مــع عــدد كبــر مــن وحــدات العجــز التمويل
وتقــوم بتمويــل دورة الاســتغلال )احتياجــات قصــرة الأجــل(؛ لأنهــا 
تســتخدم صيغ الهامش المعلوم أساســاً، وصيغ المشــاركات اســتثناءً 
لتمويــل بعــض المشــاريع الطويلــة. ويُلاحَــظ أن البنــوك الإســلامية 

ــف ضمــن هــذه المجموعــة؛ القائمــة تصنَّ

بنــوك المشــاركة )بنــوك جملــة(: هــي عبــارة عــن مؤسســات ماليــة 	 
ــة الأجــل )رأس  ــوارد متوســطة وطويل ــة م ــوم بتعبئ ــة تق غــر نقدي
المــال(، وتتعامــل مــع عــدد محــدود مــن وحــدات العجــز التمويلــي، 
ــعية(؛  ــدة وتوسُّ ــل دورة الاســتثمار )اســتثمارات جدي ــوم بتموي وتق
لأنها تســتخدم صيغ المشــاركة في الربح والخســارة أساســاً، وصيغ 
الهامــش المعلــوم اســتثناءً كالإجــارة المنتهيــة بالتمليــك لتمويــل بعض 

)1( راجع: محمد بوجلال، مرجع سابق، ص: 337.
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الأصــول الثابتــة. ويُلاحَــظ أن بنــوك المشــاركة تشــبه بنوك الأعمال 
أو الاســتثمار.

والحقيقــة؛ أن التفكــر في إيجــاد النمــوذج المثــالي للبنــك الإســلامي 
يتطلـّـب الإحاطــة بالظــروف الكليــة المحيطــة وواقــع البيئــة الســائدة 
حاليــاً )المســاهمون، الموظّفــون، المنافســون، العمــلاء، الهيئــات الإشــرافية 
والرقابية، المعاير المحاسبية والضريبية، القواعد القانونية والقضائية، 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  النظــم  والأخلاقيــة،  الســلوكية  القيــم 

والسياســية...(.

ــة، تعُتــبر مصــدر  ــة غــر مثالي إن هــذا النمــوذج التطبيقــي يعمــل في بيئ
الاقتصاديــة؛  كفاءتــه  في  وتؤثِّــر  تواجهــه  أن  يمكــن  الــي  المشــكلات 
الأمــر الــذي يســتدعي وضــع إســتراتيجية مســتقبلية جــادّة للارتقــاء 
بالبنــك الإســلامي النموذجــي، وحمايــة سمعتــه وإنجازاتــه، وســدّ فجــوة 
انحرافاتــه، وتكييفــه مــع ظــروف التعايــش الحــالي بــين أنظمــة وآليــات 

مصرفيــة متباينــة)1(.

بنــاءً علــى مــا ســبق؛ فــإن الصــورة الســلبية لنمــوذج البنــك الإســلامي من 
الناحيــة التطبيقيــة لا ترتبــط بخطــأ النمــوذج النظــري بقــدر مــا ترجــع 
ــر  إلى انحــراف الممارســة؛ بســبب عــدم توافــر منظومــة متكاملــة توفِّ

)1( إن الرؤيــة الكليــة للبيئــة المحيطــة تفيــد في معرفــة الآثــار المترتِّبــة عــن اندمــاج البنــك الإســلامي النموذجــي مــع نمــوذج البنــك 
التقليــدي الســائد في ســوق واحــدة، فالرســول صلــى الله عليــه وســلم عندمــا هاجــر إلى المدينــة واســتقرَّ المســلمون بهــا، أنشــأ لهــم 
ــة علــى معامــلات ربويــة وغــر مشــروعة. ولعــلّ هــذه الرؤيــة تقــدِّم إشــارة  ســوقاً جديــدة؛ لأن الأســواق الــي كانــت في المدينــة مبنيّ

لأهميــة اســتقلالية الأســواق.
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البيئــة المناســبة للتطبيــق الأمثــل.

شكل 21

 البيئة المحيطة بالبنك الإسلامي النموذجي والإستراتيجية المطلوبة
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الفصل الرابع

نموذج البنك الإسلامي في 
إطار المؤسسات الداعمة
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أولًا: 	 
   المؤسســات الداعمــة للصناعــة الماليــة 

الإسلامية.

ثانياً:	 
   نمــوذج البنــك الإســلامي في إطــار 
والشــرعية. المعايــر المحاســبية  هيئــة 

ثالثاً:	 
إطــار  الإســلامي في  البنــك  نمــوذج    

الإســلامية. للبنــوك  العــام  المجلــس 
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توطئة
تم إنشــاء مجموعــة مــن منظمــات وهيئــات البنيــة التحتيــة)1( الــي تحتضــن 
عملــه  آليــات  تدعيــم  علــى  تعمــل  حيــث  الإســلامي؛  المصــرفي  النمــوذج 
وتفعيــل أطُــر تعايشــه مــع الصناعــة المصرفيــة التقليديــة والســلطات النقديــة 
ــالم. ــة في الع ــة والمالي ــى المســائل المصرفي ــة المشــرفة عل والمنظمــات الدولي

وقــد تخصّصــت كل هيئــة في تقديــم جــزء مــن الهويــة العامــة للصناعــة المالية 
الإســلامية، وتشــمل تلــك المؤسســات الداعمة الهيئــات التالية:

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية )ISDB(؛	 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )AAOIFI(؛	 

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية )CIBAFI(؛	 

السوق المالية الإسلامية الدولية )IIFM(؛	 

مركز إدارة السيولة المالية )LMC(؛	 

الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف )IIRA(؛	 

مجلس الخدمات المالية الإسلامية )IFSB(؛	 

 	.)IICRA( المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم

)1( راجــع: ســامر مظهــر قنطقجــي، صناعــة التمويــل في المصــارف والمؤسســات الماليــة الإســلامية، دار شــعاع، حلــب، 2010، ص: 407-
432؛ ســامر مظهــر قنطقجــي وبــراء منــذر أرمنــازي، »مؤسســات البنيــة التحتيــة للصناعــة الماليــة الإســلامية«، 2006، ص: 1-50، في 

http//:www.kantakji.comالموقــع الالكترونــي:  
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شكل 22: مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية

المصدر: محمد النوري، »الصناعة المالية الإسلامية في فرنسا«، في ملتقى الخرطوم للمنتجات 

المالية الإسلامية، السودان، 6-7 ابريل 2011، ص: 4.
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1 .:)ISDB( مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

البنــك الإســلامي للتنميــة)1( مؤسســة ماليــة دوليــة أنشِــئت تطبيقــاً 
لمقــررات مؤتمــر وزراء ماليــة الــدول الإســلامية الأعضــاء في منظمــة 
المؤتمــر الإســلامي الــذي عُقــد في مدينــة جــدة في ديســمبر 1973، وتم 

افتتــاح البنــك رسميــاً في أكتوبــر 1975.

يقــع المقــر الرئيــس للبنــك في مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
ويبلــغ عــدد الأعضــاء بــه 56 عضــواً، ولــه 4 مكاتــب إقليميــة في كل مــن 

ماليزيــا والمغــرب وكازاخســتان والســنغال.

والهــدف مــن إنشــاء البنــك هــو دعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لشــعوب الــدول الأعضــاء والمجتمعــات الإســلامية بالــدول غــر الأعضــاء 
ــد مــن الوظائــف مــن  ــادئ الشــريعة الإســلامية، ويقــوم بالعدي وفقــاً لمب
أهمها: الإسهام في رؤوس أموال المشروعات وتقديم التمويل للمؤسسات 
والمشــاريع الإنتاجيــة في الــدول الأعضــاء، تقديــم المســاعدات الماليــة لهذه 
الــدول في أشــكال أخــرى لأغــراض التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
البحــوث والتدريــب في مجــالي الاقتصــاد الإســلامي والأعمــال المصرفيــة 

الإسلامية...

http://www.isdb.org :1( راجع: الموقع الإلكتروني(

المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلاميةأولًا
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وقــد أنشــأ البنــك »مركــز تطويــر المنتجــات الماليــة الإســلامية« كوحــدة 
عمــل مخصّصــة لاســتحداث وتطويــر وإطــلاق منتجــات وأدوات ماليــة 
إســلامية، إلى جانــب استكشــاف مــا تتضمّنــه هــذه المنتجــات والأدوات 

مــن إمكانــات بهــدف تطويــر أســواق ماليــة ونقديــة إســلامية.

صهــا الشــكل  وتضــم مجموعــة البنــك الإســلامي للتنميــة 5 كيانــات يلخِّ
التــالي:

شكل 23: أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

المصدر: البنك الإسلامي للتنمية، »مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إيجاز«، جدة، مايو 2010، ص: 5.

ويهــدف المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب IRTI )عضــو مجموعــة 
البنــك( الــذي أنشــئ عــام 1981 إلى مــا يلــي:
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إجراء أنشــطة البحوث والتدريب ونشــر المعرفة في المجالات 	 
الاقتصادية والمالية والمصرفية؛

تنظيــم النــدوات والمؤتمــرات في مختلــف القضايــا بالتعــاون 	 
مــع المؤسســات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة؛

أنظمــة 	  تطبيــق  مثــل:  المعلومــات،  إدارة  بأنشــطة  القيــام 
الإســلامي  الاقتصــاد  مجــال  في  لاســتخدامها  المعلومــات 
والأنشــطة المصرفيــة والماليــة الإســلامية، وإنشــاء قواعــد 
التجــارة. بيانــات عــن الخــبراء، ومعلومــات متعلقــة بترويــج 

2 .:)AAOIFI( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية)1( مؤسســة 
دوليــة مســتقلة لا تهــدف إلى الربــح، تقــوم بإعــداد وإصــدار معايــر 
والمعايــر  العمــل  وأخلاقيــات  والضبــط  والمراجعــة  الماليــة  المحاســبة 
ــم عمــل البنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية. الشــرعية الــي تنظِّ

عــة مــن عــدد مــن  تم إنشــاء الهيئــة بموجــب اتفاقيــة التأســيس الموقَّ
ــر، ومقرهــا:  ــر 1990 بالجزائ ــوك الإســلامية في فبراي المؤسســات والبن

المنامــة عاصمــة مملكــة البحريــن.

ومن أهم أهداف الهيئة ما يلي:

http://www.aaoifi.com :1( راجع: الموقع الإلكتروني(
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ــن منظــور إســلامي 	  ــه م ــر المحاســي وتطبيقات ــر الفك تطوي
ــى نشــره؛ والعمــل عل

إعداد وإصدار معاير للمحاسبة والمراجعة والشرعية؛	 

إعداد وإصدار الإرشادات الي تتعلقّ بالممارسات المهْنية؛	 

الســعي لــدى الهيئــات المختصــة لتطبيــق مــا يصْــدر عنهــا 	 
مــن معايــر وإرشــادات.

ــم أضُيــف إلى اهتماماتهــا  ــر المحاســبة والمراجعــة ث ــة بمعاي ــدأت الهيئ ب
ــة عــدداً مــن برامــج  ــم الهيئ ــر الشــرعية في عــام 2000، كمــا تنظِّ المعاي
التطويــر المهــي )برنامــج المحاســب القانونــي الإســلامي وبرنامج المراقب 
ــة في  ــوارد البشــرية العامل ــارات الم ــع مه ــق الشــرعي(؛ لرف ــالي والمدق الم

هــذه الصناعــة.
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شكل 24

الهيكل التنظيمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

المصدر: راجع: الموقع الإلكتروني للهيئة:

 http//:www.aaoifi.com

الجمعية العمومية

مجلس الأمناء

لجنة معايير المحاسبة

لجنة معايير المراجعة والضوابط

المجلس الشرعي

مجلس معايير 
المحاسبة والمراجعة

الأمانة العامة

لجنة المراجعة والصياغة

لجنة المعايير الشرعية )1(

لجنة المعايير الشرعية )2(

لجنة المعايير الشرعية )3(

لجنة المعايير الشرعية )4(
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3 .:)CIBAFI( المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية)1( هيئــة دوليــة 
مســتقلة لا تهدف للربح، تم تأسيســه في مايو 2001، ومقره: البحرين.

وجــاء المجلــس كوريــث للاتحــاد الــدولي للبنوك الإســلامية ليقوم بدورين 
أساســيين هما:

دعــم الصناعــة الماليــة الإســلامية: دعمها من خــلال التوعية 	 
والتوجيــه والتطويــر وتوفر المعلومات الهامة؛

ــة الصناعــة الماليــة الإســلامية: حمايتهــا مــن العوائــق 	  حماي
ــة. ــات في مســار التجرب والانحراف

ومن أهم أهداف المجلس ما يلي:

التعريــف بالخدمــات الماليــة الإســلامية، ونشــر المفاهيــم 	 
تنميــة  علــى  والعمــل  بهــا،  المتعلقــة  والأحــكام  والقواعــد 

الإســلامية؛ الماليــة  الصناعــة  وتطويــر 

تعزيــز التعــاون بــين أعضــاء المجلس والمؤسســات المشــابهة في 	 
المجــالات الــي تخــدم الأهــداف المشــتركة بالوســائل المتاحة؛

ــوك الإســلامية 	  ــى توفــر المعلومــات المتعلقــة بالبن العمــل عل
والمؤسســات ذات العلاقــة؛

http//:www.cibafi.org)1( راجع: الموقع الإلكتروني:     
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الماليــة 	  المنتجــات  وتطويــر  البشــرية  بالمــوارد  الارتقــاء 
. لإســلامية ا

ولتحقيــق تلــك الأهــداف؛ فــإن المجلــس يقــوم بعــدد مــن الوظائــف مــن 
أهمهــا:

إصــدار النشــرات التعريفيــة والكتب والدوريات والموســوعات 	 
مــن  وغرهــا  والبحــوث،  والدراســات  المصرفيــة  الفقهيــة 

ــة؛ وســائل النشــر الحديث

ــد المؤتمــرات والنــدوات والمحاضــرات واللقــاءات وورش 	  عقـ
العمــل؛

ــات المختصــة لإصــدار القوانــين الخاصــة 	  التعــاون مــع الهيئ
ذات  والهيئــات  الماليــة  والمؤسســات  الإســلامية  بالبنــوك 
الصلــة، وتشــجيع إصــدار الأدوات الماليــة الحكوميــة وغــر 

الحكوميــة؛

إنشــاء قاعــدة للمعلومــات لتقديــم العمــل المصرفي الإســلامي 	 
بصــورة فعالــة؛ مــن خــلال وســائل التقنيــة المتاحة؛

ــع المســتوى المهــي 	  ــب لرف المشــاركة في إعــداد برامــج للتدري
ــالي الإســلامي. ــة في المجــال المصــرفي والم للعناصــر العامل

كمــا قــام المجلــس بإنشــاء المركــز الــدولي للتأهيــل والتدريــب الــذي مكّــن 
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مــن إصــدار عــدة شــهادات مهنيــة تحظى بالدعم الفي مــن المتخصصين 
مثــل: شــهادة المصــرفي الإســلامي، شــهادة المحاســبة الإســلامية، شــهادة 

التدقيــق الشــرعي، شــهادة التأمين الإســلامي...

4 .:)IIFM( السوق المالية الإسلامية الدولية

الســوق الماليــة الإســلامية الدوليــة)1( هيئــة دوليــة مســتقلة غــر ربحيــة 
ز على تطوير أســواق رأس المال والنقد الإســلامية العالمية، تأسّســت  تركِّ

عــام 2002، ومقرهــا: البحريــن.

ومن أهم ما تهدف إليه هذه السوق ما يلي:

تأســيس وتطويــر وتنظيــم ســوق ماليــة دوليــة وفقــاً لمبــادئ 	 
الشــريعة الإســلامية؛

المصادقــة علــى الصكــوك والأوراق الماليــة المتداولــة أو الــي 	 
ســيتم تداولهــا بــين المؤسســات الماليــة الإســلامية والبنــوك 

ــة؛ ــوك التقليدي ــة والنوافــذ الإســلامية في البن التقليدي

إعــداد اللوائــح والضوابــط للتعامــل وفــق مقتضيــات الســوق 	 
الماليــة الإســلامية؛

إعداد معاير موحَّدة عند إصدار الأدوات المالية الإســلامية أو 	 
عند تداولها؛ يتّبعها كل المشاركين في السوق المالية الإسلامية.

http//:www.iifm.net )1( راجع: الموقع الإلكتروني:
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 http//:www.lmcbahrain.com

وتتكــون إدارة الســوق الماليــة مــن لجنتيْــن أساســيتيْن همــا: »اللجنــة 
مــع  الاســتثمارية  الأدوات  اتفــاق  مــدى  بتقريــر  تختــص  الشــرعية« 

والتطويــر. البحــوث  بأعمــال  تختــص  أخــرى  ولجنــة  الشــريعة، 

5 .:)LMC( مركز إدارة السيولة المالية

مركــز إدارة الســيولة الماليــة1 شــركة ماليــة تهــدف إلى إدارة عمليــات 
الماليــة  للبنــوك الإســلامية والترويــج للإصــدارات  الســيولة  اســتثمار 
ودعمهــا، ويُعتــبر فرعــاً عمليــاً للســوق المالية الإســلامية الدولية، تأسـّـس 

ــن. ــره: البحري عــام 2002، ومق

البنــوك  تواجــه  الــي  التحديــات  أهــم  إحــدى  الســيولة  إدارة  تعُتــبر 
ر قيــام هــذه البنــوك بالاقــتراض مــن  الإســلامية، وخصوصــاً في ظــل تعــذُّ
الســوق التقليديــة مقابــل الفائــدة الربويــة، وعــدم تواجــد أســواق ماليــة 
ــا في  ــن اللجــوء إليه ــى قواعــد وأســس إســلامية يمك ــوم عل متطــورة تق

ــة. ــات الســيولة المؤقت حــالات أزم

وجاء المركز ليقوم بعدد من الوظائف المهمة؛ منها:

ــوك الإســلامية 	  ــح للبن ــة تتي ــال بيني تســهيل إنشــاء ســوق م
إدارة الفجــوات الماليــة بــين أصولهــا وخصومهــا؛

ــة 	  ــة قابل ــر الســيولة قصــرة الأجــل وإتاحــة أدوات مالي توف
ــن  ــوك الإســلامية م ــن البن ــي تمكِّ ــوك( ال ــداول )كالصك للت

)1( راجع: الموقع الإلكتروني:
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اســتغلال فوائــض الســيولة لديهــا؛

توفــر فــرص الاســتثمار قصــرة الأجــل والمقبولــة شــرعاً وذات 	 
الأســعار التنافســية؛ والــي تعُــدّ أفضــل مــن عمليــات مرابحات 

السلع؛

تمكــين البنــوك الإســلامية مــن ســهولة تســييل الأوراق الماليــة 	 
لتحســين صــورة محافظهــا الماليــة؛

السعي لإنشاء سوق ثانوية يمكن تداول الأدوات المالية فيها.	 

:)IIRA( الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف 	6

الوكالــة الإســلامية الدوليــة للتصنيــف)1( شــركة مســاهمة تهــدف إلى 
القيــام بأنشــطة التصنيــف والتقييــم والتقدير للالتزامات والمســتحقات؛ 
مــن خــلال توفــر التقييمــات )الســيادية والائتمانيــة وحوكمــة الشــركات 
ــادئ الشــريعة الإســلامية، تم  ــاً لمب والجــودة الشــرعية والصكــوك( وفق

تأسيســها عــام 2002، ومقرهــا: البحريــن.

وتعُتــبر أول وكالــة تتخصــص في تصنيــف البنــوك الإســلامية الــي كانــت 
تعتمــد علــى المؤسســات الماليــة الدوليــة التقليدية. ولا شــك أن التصنيف 
الائتمانــي لهــذه المؤسســات يُعتــبر مؤشــراً ضروريــاً للحكــم علــى أدائهــا 

وكفاءتها.

http//:www.iirating.com)1( راجع: الموقع الإلكتروني: 
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وفقــاً لوكالــة التصنيــف الدوليــة الإســلامية؛ فــإن أهدافهــا تمثلــت فيمــا 
يلي:

تقديــم مجموعــة محــدَّدة مــن الخدمــات والمنتجــات المصنّفــة 	 
الــي تتضمــن الشــفافية الشــرعية لــكل مــن الأدوات الماليــة 

الــي يتــم تقديمهــا، وكذلــك لمصْــدر الأداة المعنيّــة؛

الدوليــة 	  الإســلامية  الماليــة  للســوق  الترويــج  في  الإســهام 
الإســلامية؛ الماليــة  والأدوات 

القيــام بالتحليــل البحثــي والتصنيــف وتقييــم الالتزامــات 	 
والتعهــدات؛ والحقــوق 

توفــر تقييــم ورأي مســتقليْن حــول الجــدارة الائتمانية للبنك 	 
المصنّــف أو الأداة المالية؛

ــل 	  ــادئ الشــريعة مــن قِب ــزام بمب ــم مســتقل للالت توفــر تقيي
البنــك المعــي أو الأداة الماليــة؛

النشــر والبيــع والإعــلان للبيانــات التحليليــة وللمعلومــات أو 	 
وســائطها؛

توفــر أداة فاعلــة تشــجع علــى تقديــم معايــر للإفصــاح 	 
الإســلامية)1(. البنــوك  في  والحوكمــة 

)1( مجلــة الدراســات الماليــة والمصرفيــة، »وكالــة التصنيــف الــدولي الإســلامية«، الأكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمصرفيــة، 
ــان، مــج14، ع3، ســبتمبر 2006، ص: 23. عمّ



102

البنك الإسلامي النموذجي بين التنظير والتطبيق

:)IFSB( مجلس الخدمات المالية الإسلامية 	7

مجلــس الخدمــات الماليــة الإســلامية)1( هيئــة دوليــة مســتقلة تعمــل علــى 
الإشــراف علــى الصناعــة المصرفيــة الإســلامية علــى مســتوى العــالم، 
وبدعــم مــن البنــوك المركزيــة والســلطات النقديــة لعــدد مــن الــدول، 
بالإضافــة إلى بعــض الهيئــات والمنظمــات الدوليــة القائمــة علــى الرقابــة 
والإشــراف علــى الصناعــة المصرفيــة العالميــة )البنــك الــدولي وصنــدوق 
ــرّه:  ــس عــام 2002، ومق ــة(، تأسّ ــك التســويات الدولي ــدولي وبن النقــد ال

ــا. ــور بماليزي كوالالمب

ويهــدف المجلــس إلى إصــدار المعايــر الرقابية والمبادئ الإرشــادية الخاصة 
بالعمــل المصــرفي الإســلامي في علاقتــه بالهيئــات الرقابيــة والإشــرافية. 
وفي هــذا الإطــار أصــدر المجلــس عــدداً مــن المعايــر الاسترشــادية منهــا: 
معيــار المخاطــر ومعيــار كفايــة رأس المال ومعيار حوكمة المؤسســات المالية 

الإسلامية.

وتتمثل الوظيفة الرئيسة للمجلس في الإشراف والتنظيم ووضع القواعد 
الخاصــة بصناعــة الخدمــات الماليــة الإســلامية، وفي هــذا الإطــار تتحــدد 

مســؤوليات المجلــس فيما يلي:

الصناعــة 	  تحكــم  الــي  والمبــادئ  الأســس  ونشــر  تأصيــل 
المصرفيــة الإســلامية، وتكييفهــا بمــا لا يتعــارض مــع المعايــر 
الدوليــة المطبَّقــة شــريطة اتســاقها مــع الشــريعة الإســلامية؛

http//:www.ifsb.org )1( راجع: الموقع الإلكتروني:
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الاتصــال والتعــاون مــع المؤسســات الدوليــة الــي تقــوم بوضــع 	 
المعايــر والمبــادئ الحاكمــة في مجــال إحــداث الاســتقرار المــالي 

والنقدي؛

ــارات إدارة المخاطــر 	  ــة الخاصــة بمه دعــم الممارســات العملي
ــن خــلال  ــة الإســلامية م ــات المالي بالنســبة لصناعــة الخدم

ــة؛ ــات التقني ــب والمعون البحــوث والتدري

تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير صناعة الخدمات 	 
والاســتطلاعات،  الدراســات  ونشــر  الإســلامية،  الماليــة 

وتشــجيع البحــوث الخاصــة بالبنــوك الإســلامية؛

وللخدمــات 	  الإســلامية،  للبنــوك  بيانــات  قاعــدة  تأســيس 
الصناعــة. تقدِّمهــا، ولخــبراء  الــي  والمنتجــات 

:)IICRA( المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم 	8

المركز الإســلامي الدولي للمصالحة والتحكيم)1( مؤسســة دولية مســتقلة 
غــر ربحيــة، تأسّــس عــام 2005، ومقــره: إمــارة دبــي بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.

وجــاء المركــز لحــلّ النزاعــات الخاصة بالمعامــلات التجارية عموماً والمالية 
خصوصــا؛ً مــن خــلال إيجــاد آليــات تعتمد علــى الأحكام الشــرعية؛ وذلك 
لتعاظــم دور البنــوك الإســلامية وعــدم قــدرة القوانــين الوضعيــة علــى 

http//:iicra.com)1( راجع: الموقع الإلكتروني: 
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اســتيعاب بعــض خصائــص هــذا العمــل المصــرفي.

وتتمثل أهداف المركز الرئيسة فيما يلي:

يختــص المركــز بتنظيــم الفصــل في كافــة النزاعــات الماليــة أو 	 
التجاريــة الــي تنشــأ بــين المؤسســات الماليــة أو التجاريــة الــي 
تختــار تطبيــق الشــريعة الإســلامية في حــلّ النزاعــات أو بــين 
هــذه المؤسســات وعملائهــا أو بينهــا وبــين الغــر عــن طريــق 

المصالحــة أو التحكيــم؛

ــم المركــز ويشــرف علــى التحكيــم ليســاعد المؤسســات 	  ينظِّ
الماليــة علــى تجــاوز كل الصعوبــات الناتجــة عــن النزاعــات 

بمختلــف أنواعهــا؛

ليــس المركــز محكمــة تبــت في النــزاع وإنمــا الــذي يبــت في 	 
ــزاع أو  مــون محايــدون يختارهــم أطــراف الن ــزاع هــم محكِّ الن

يفوِّضــون المركــز لاختيارهــم حســب نظمــه ولوائحــه؛

الصــادرة تحــت 	  الأحــكام  أن تســتجيب  إلى  المركــز  يســعى 
رعايتــه وإشــرافه للشــروط الأساســية لصــدور الأحــكام حتــى 
يتــم تســهيل تنفيــذ الحكــم إذا مــا طلــب ذلــك مــن القاضــي 
الوطــي؛ وإن كان الأصــل أن تســتجيب المؤسســات الماليــة 
ــم وحفاظــاً  ــة التحكي ــا بأهمي ــاً منه ــة اقتناع للتنفيــذ طواعي

علــى مصداقيتهــا.
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خصائــص النمــوذج المصــرفي الإســلامي: تختلــف خصائــص النمــوذج . 1
المصــرفي الإســلامي عــن خصائــص النمــوذج المصــرفي التقليــدي؛ مــن 

حيــث مــا يلــي:

ــوك الإســلامية بأحــكام الشــريعة الإســلامية في 	  ــزام البن الت
ــع أعمالهــا وعملياتهــا؛ جمي

ــوك الإســلامية في جوهــر معاملاتهــا 	  ــف البن اختــلاف وظائ
اختلافــاً جذريــاً عــن البنــوك التقليديــة الــي أخــذت بنمــوذج 

البنــوك الغربيــة في معاملاتهــا؛

اختـــلاف علاقــة المتعاملــين مــع البنــوك الإســلامية عنهــا في 	 
البنــوك التقليديــة الــي تقــترض أمــوال الغــر ثــم تقُرضها على 
أســاس الفائــدة الربويــة؛ فــــي حــين أن البنــوك الإســلامية 
تستقبل أموال الغر على أساس المضاربة )المشاركة في الربح 
بتقديــم المــال مــن المســتثمر والجهــد مــن البنــك( وذلــك مــن 
خــلال حســابات الاســتثمار، ثــم تقــوم بتوظيــف تلــك الأمــوال 
بصيــغ اســتثمارية بعضهــا علــى أســاس المضاربــة أو المشــاركة 
في الربــح والخســارة، وبعضهــا علــى أســاس المعامــلات الآجلــة 

المشــروعة)1(.
)1( راجــع: هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، معايــير المحاســبة والمراجعــة والضوابــط للمؤسســات الماليــة 

الإســلامية، المنامــة البحريــن، 2000.

نموذج البنك الإسلامي في إطار هيئة المعايير ثانياً
المحاسبية والشرعية
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شكل 25: آلية عمل النموذج المصرفي الإسلامي

المصدر: سامر مظهر قنطقجي، »المصارف الإسلامية وآليات عملها«، ص: 3، في الموقع الإلكتروني:

www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/Works.doc

تنقســم حســابات الاســتثمار إلى حســابات . 2 الأمــوال:  اســتقطاب 
مقيّــدة  اســتثمار  وحســابات  مطلقــة(  )مضاربــة  مطلقــة  اســتثمار 

مقيّــدة(: )مضاربــة 

حســابات الاســتثمار المطلقــة: هــي الــي يعطــي أصحابهــا 	 
الحــق للبنــك في اســتثمارها علــى الوجــه الــذي يــراه مناســباً، 
دون تقييدهــم لــه باســتثمارها بنفســه، أو في مشــروع معيّــن، 
ــه  ــون ل ــا أنهــم يأذن ــة. كم ــة معيّن ــن، أو بكيفي ــرض معيّ أو لغ
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بخلطهــا بأموالــه الذاتيــة )حقوق أصحاب الملكية( أو الأموال 
الــي لــه حــق التصــرّف المطلــق فيهــا )الحســابات الجاريــة( 
ــة  ــج الاســتثمار لهــذه الحســابات المطلق ــرّر أن نتائ ومــن المق

تعــود علــى مجمــوع المشــاركين فيهــا بالمــال أو بالجهــد؛

حســابات الاســتثمار المقيّــدة: هــي الــي يقيِّــد أصحابهــا 	 
البنــك ببعــض الشــروط، مثــل: أن يســتثمرها في مشــروع 
معيّــن، أو لغــرض معيّــن، أو أن لا يخلطهــا بأموالــه، كمــا 
ــور  ــك بأم ــد أصحــاب هــذه الحســابات للبن ــون تقيي ــد يك ق
أخــرى غــر المنــع مــن الخلــط أو تحديــد مجــال الاســتثمار، 
مثــل: اشــتراط عــدم البيــع بالأجــل أو دون كفيــل أو رهــن، أو 
اشــتراط البيــع بربــح لا يقــلّ عــن كــذا، أو اشــتراط اســتثمار 
البنــك لتلــك الحســابات بنفســه دون اســتثمارها عــن طريــق 

ــة تاليــة مــع الغــر. مضارب

ــه مــن . 3 ــك بتوظيــف الأمــوال المتاحــة ل اســتثمار الأمــوال: يقــوم البن
مصــادر ذاتيــة مــع حســابات الاســتثمار )الــي تلقّاهــا بصفتــه مضاربــاً( 
باســتخدام وســائل عديــدة مثــل: عقــود المضاربــة وعقــود المشــاركة ســواء 
ــلمَ أو الاســتصناع وعقــود الإيجــار  كانــت تجاريــة أم زراعيــة وعقــود السَّ
وعقــود البيــع بالأجــل وعقــود المرابحــة، أو عــن طريــق تأســيس شــركات 
تابعــة للقيــام بأوجــه نشــاط مختلفــة أو عــن طريــق الإســهام في شــركات 

قائمــة.
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ومــا يتحقّــق مــن ربــح أو خســارة نتيجــة لهــذه الاســتثمارات يقــوم البنــك 
النســبة  اســتقطاع  بعــد  المســتثمرة  الأمــوال  مصــادر  علــى  بتوزيعــه 
قــه؛ وذلــك بصفتــه مضاربــاً،  المخصَّصــة لــه مــن الربــح في حالــة تحقُّ

وفقــاً لمــا يتــم الاتفــاق عليــه مــع أصحــاب حســابات الاســتثمار.

شكل 26: الأموال المشاركة في وعاء المضاربة

المصدر: عز الدين خوجة، »آليات استقطاب الموارد المالية: الحسابات الاستثمارية«، مرجع سابق، ص: 17.

الخدمــات المصرفيــة: يقــدِّم البنــك الإســلامي الخدمــات المصرفيــة . 4
مقابــل أجــر محــدَّد؛ وذلــك مثــل: الحــوالات والشــيكات والاعتمــادات...؛

ــات . 5 ــم خدم ــك الإســلامي بتقدي ــوم البن ــة: يق ــات الاجتماعي الخدم
اجتماعيــة مــن صنــدوق القــرض، أو مــن صنــدوق الــزكاة والصدقــات، 
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ــه  ــق عن ــا ينبث ــة وكل م ــوارد البشــرية وخدمــة البيئ ــة الم ــوم بتنمي وأن يق
مفهــوم إعمــار الأرض؛

ــة . 6 ــة التعاقدي ــك بحســب العلاق ــق دخــل البن ــق الدخــل: يتحقّ تحقي
ــالي: ــى النحــو الت مــع المســتثمرين عل

يقــوم البنــك )بصفتــه مضاربــاً( بــإدارة اســتثمارات أمــوال 	 
ــد  ــى أســاس عق ــج الاســتثمار عل ــاء نســبة مــن نات ــر لق الغ
المضاربــة، ويســتحق تلــك النســبة في حــال تحقّــق الربــح 
فقــط، وإذا لم يتحقّــق ربــح؛ خســر البنــك جهــده وتحمَّــل 

صاحــب المــال الخســارة الماليــة؛

يقــوم البنــك )بصفتــه وكيــلاً( بــإدارة اســتثمارات أمــوال الغــر 	 
بأجــر مقطــوع أو نســبة مــن المــال المســتثمَر؛ وذلــك علــى 
أســاس عقــد الوكالــة بأجــر، ويســتحق هــذا الأجــر بــأداء 

ــح أم لا. ــق رب العمــل ســواء تحقّ

يتضــح ممّــا ســبق؛ أن وظائــف البنــوك الإســلامية تختلــف عــن وظائــف 
البنــوك التقليديــة؛ الأمــر الــذي يتطلــب إيجــاد قوائــم ماليــة تتــلاءم مــع 
خصوصيتهــا. وقــد حــدّدت هيئــة المعايــر المحاســبية أنــواع القوائــم 
حــه  الماليــة الــي يتــم إعدادهــا مــن قِبــل البنــك الإســلامي؛ كمــا يوضِّ

ــالي: الشــكل الت
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شكل 27: أنواع القوائم المالية في محاسبة البنك الإسلامي



111

د. عبد الحليم عمار غربي

البيئــة القانونيــة للبنــك الإســلامي: قــام المجلــس العــام للبنــوك . 1
والمؤسســات الماليــة الإســلامية بإعــداد قانــون نموذجــي للعمــل المصــرفي 
الإســلامي)1( ينســجم مــع أســس ومعايــر إعــداد قوانــين البنــوك؛ الأمــر 
ن العاملــين في هــذا المجــال مــن تعديــل أو صياغــة القوانــين  الــذي ســيمكِّ

مــة لأعمــال البنــوك الإســلامية؛ وذلــك للاعتبــارات التاليــة: المنظِّ

لا يــزال إعــداد قوانــين البنــوك الإســلامية يفتقــر إلى المنهجيــة 	 
ــة؛ ــر الاقتصادي ــد مــن الأســس الشــرعية والمعاي ــة في العدي التخصصي

يتّجــه إعــداد قوانــين البنــوك الإســلامية نحــو النضــج التخصصــي 	 
كمــا هــي طبيعــة القوانــين نفســها؛

تعُتــبر ظاهــرة تســارع الــدول في إقــرار قوانــين البنــوك الإســلامية 	 
مــن مظاهــر نجــاح البنــوك الإســلامية؛

يتمثّــل التحــدي الحقيقــي أمــام البنوك المركزيــة في وضع الضوابط 	 
ــا  ــوك الإســلامية، وتجعله ــن مســرة البن ــي تؤمِّ وطــرح الأدوات ال

أكثــر كفــاءة وفعاليــة)2(.

)1( راجــع: المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية، »القانــون النموذجــي للعمــل المصــرفي الإســلامي«، في المؤتمــر 
الســادس للهيئــات الشــرعية للمؤسســات الماليــة الإســلامية، 14-2007/1/15، ص: 23-1.

)2( راجــع: ريــاض منصــور الخليفــي ومحمــد نــور علــي عبــد الله، قوانــين البنــوك الإســلامية: الأســس الشــرعية والمعايــير 
الدمــام، ط1، 2006، ص: 165-164. ابــن الجــوزي،  دار  الاقتصاديــة، 

نموذج البنك الإسلامي في إطار المجلس العام ثالثاً
للبنوك الإسلامية
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شكل 28: تطور البيئة القانونية للبنوك الإسلامية

المصدر: عز الدين خوجة، المصرفية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 19.

المفهــوم القانونــي للبنــك الإســلامي: البنك الإســلامي هو المؤسســة . 2
ــة بمــا يتفــق مــع أحــكام  ــص لهــا بممارســة الأعمــال المصرفي الــي يُرخَّ
الشــريعة الإســلامية ومبادئهــا وأيّ أعمــال وأنشــطة أخــرى وفــق أحــكام 
ــك  ــوم البن ــث يق ــوك الإســلامية(؛ حي ــون )نظــام نشــاط البن هــذا القان
بجميــع أوجــه النشــاط المعتمــدة قانونيــاً للبنــوك التجاريــة والاســتثمارية 
ومــا في حكمهــا؛ بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية، وتعُفى 
البنــوك الــي تســري عليهــا أحــكام هــذا القانون من الخضــوع لأية قوانين 

أو تشــريعات أو أعــراف تتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة الإســلامية.
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أعمــال اســتقطاب المــوارد الخارجيــة وإدارتهــا: تتكــون هــذه الأعمــال . 3
من:

الحسابات الجارية )لا تشارك في أرباح الاستثمار(؛	 

حسابات الاستثمار المشتركة )المشاركة في الربح والخسارة(؛	 

حسابات الاستثمار المخصّصة )المشاركة في الربح والخسارة(؛	 

إصدارات الصناديق الاستثمارية )العامة والمخصّصة(؛	 

مساهمات المحافظ الاستثمارية وشهادات الاستثمار؛	 

إصدار صكوك الاستثمار...	 

أعمال التمويل: تشمل هذه الأعمال ما يلي:. 4

تمويــل المشــاريع والمؤسســات والصفقــات لمختلــف الآجــال 	 
والقطاعــات؛

الاشتراك مع مؤسسات أخرى في تمويل مشاريع مشتركة؛	 

أعمــال التمويــل التجــاري بمختلــف صيغ التمويل الإســلامية 	 
كالمرابحــة والسَّــلمَ والاســتصناع والإجــارة بمختلف أنواعها؛

الإســهام في الأنشــطة التجاريــة مــن اســتراد وتصديــر وبيــع 	 
بالجملــة والتجزئــة والتقســيط والتخزيــن؛
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العقــارات والأمــلاك لغايــات الاســتثمار والتطويــر 	  تملـّـك 
والتصــرُّف... والتنــازل  والإيجــار  والبيــع 

أعمال الاستثمار والمساهمات: تشمل هذه الأعمال ما يلي:. 5

الاســتثمار في مشــروعات أو صفقــات أو شــركات بشــكل 	 
طويــل الأجــل ثابــت أو متناقــص؛

المســاهمة الرأسماليــة في المشــروعات والشــركات ومختلــف 	 
القطاعــات بصيــغ المشــاركة والمضاربــة وغرهــا مــن الصيــغ 

الجائــزة شــرعا؛ً

تأسيس الشركات الفرعية المتخصِّصة في مختلف القطاعات 	 
والمجــالات دعمــاً لأنشــطتها التنمويــة والاســتثمارية، وكذلــك 

الإســهام في مشــروعات قائمة أو تحت التأسيس؛

الاكتتــاب في صكــوك الاســتثمار وســندات التنميــة الحكومية 	 
والعامــة إذا كانــت تتفــق وأهــداف البنــك؛

الأســهم 	  وبيــع  شــراء  مــن  الاســتثمارية  الوســاطة  أعمــال 
والصكــوك والحصــص وتنفيــذ وتأمــين وضمــان الاكتتــاب 
والاشــتراك في إدارة أو القيــام بــأيّ إصــدار عــام أو خــاص 
لحســابها أو لحســاب الآخريــن، وشــراء وبيــع النقــد الأجنــي 

وفقــاً للضوابــط الشــرعية...
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أعمال الخدمات المصرفية: تشمل هذه الخدمات ما يلي:. 6

إدارة خدمــات الحســابات الجاريــة الاســتثمارية مــن نقــد 	 
ومقاصــة؛

وإيــداع 	  ســحب  مــن  المحليــة  المصرفيــة  العمليــات  إدارة 
ونحــوه؛ الضمــان  وخطابــات  وتحويــل،  وتحصيــل 

الاعتمــادات 	  مثــل:  الخارجيــة  المصرفيــة  العمليــات  إدارة 
المســتندية وبوالص التحصيل والشــيكات الســياحية وإصدار 

ــالات؛ ــات والكف الضمان

إدارة الممتلكات والمصالح للغر...	 

أعمال أخرى: تشمل هذه الأعمال:. 7

أعمال الوكالة بأجر أو دون أجر؛	 

إعــداد الدراســات وتقديــم الاستشــارات لصالحهــا وللغــر 	 
بأجــر أو دون أجــر؛

إدارة الصناديق الخرية والصدقات الجارية بأجر أو دون أجر؛	 

القيام بدور الوصي المختار لإدارة التركات وتنفيذ الوصايا؛	 

القيــام بــدور الناظــر المعيّــن لإدارة الأوقــاف الخاصــة وتنفيــذ 	 
شروطها؛
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إنشاء وإدارة الصناديق لغايات اجتماعية مقيّدة؛	 

إنشــاء صناديــق التأمــين الذاتــي والتبــادلي لصــالح البنــك 	 
والمتعاملــين معــه في مختلــف المجــالات.

ــة . 8 ــزة الإداري ــاكل والأجه ــن الهي ــك م ــون البن ــزة: يتك ــاكل والأجه الهي
ــة: التالي

وإقــرار 	  بمناقشــة  تقــوم  للمســاهمين:  العامــة  الجمعيــة 
انتخــاب  الســنوية،  وخططــه  للبنــك  الأساســي  النظــام 
أعضــاء مجلــس الإدارة وتحديــد مكافآتهــم، تعيــين مدقــق 
الحســابات، تعيــين أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية وتحديــد 
مكافآتهــم، إقــرار الحســاب الختامــي الســنوي، إقــرار نســب 

الأربــاح الــي يُقــرَّر توزيعهــا...؛

الجمعيــة العامــة لأصحــاب حســابات الاســتثمار: تنشــأ في 	 
ــاً  مــدة أقصاهــا ســنة مــن تأســيس البنــك أو مــن تحوُّلــه كليّ
إلى العمــل المصــرفي الإســلامي )تكــون العضويــة على أســاس 
نســبة ومــدة اســتثمار محــدّدة(، وتجتمــع ســنوياً لانتخــاب 
هيئــة تمثيليــة بعــدد لا يزيــد عــن عــدد أعضــاء مجلــس إدارة 

البنــك ولمــدة ســنة؛

مجلــس الإدارة: يُديــر البنــك مجلــس إدارة يتكــون مــن )12-3( 	 
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عضواً بموافقة البنك المركزي، ويمكن لهيئة أصحاب حسابات 
الاســتثمار تعيــين عضــو في مجلــس الإدارة؛ دون أن يكــون لــه 

حــق التصويــت واتخــاذ القــرارات؛

الإدارة التنفيذيــة: يقــوم مجلــس الإدارة بتعيــين المديــر العــام 	 
)الرئيــس التنفيــذي( للقيــام بتنفيــذ القــرارات وحســن إدارة 
العلميــة والعمليــة  الناحيتــين  البنــك، ويكــون مؤهَّــلاً مــن 

فقهيــاً وعمليــا؛ً

هيئــة الرقابــة الشــرعية: تتألّــف مــن 3 علــى الأقــل مــن 	 
ذوي الخــبرة والدرايــة بأحــكام الشــريعة الإســلامية وفقــه 
المعاملات والاقتصاد الإســلامي والعمل المصرفي الإســلامي 
ــراً ســنوياً عــن  ــدِّم تقري ــد، تق ــة للتجدي ــدة 3 ســنوات قابل لم

أعمــال البنــك وتكــون قراراتهــا ملزمــة.

د علــى  ولعــلّ دراســة مــواد هــذا القانــون المصــرفي النموذجــي ســتؤكِّ
مشــروعية المطالبــة بوضــع قانونــيّ جديــد للبنــوك الإســلامية يتناســب 
مــع طبيعــة نشــاطها الاســتثماري؛ بعيــداً عــن الوضــع القائــم الــذي 

يقزِّمهــا في إطــار الوســاطة الماليــة.

ــون المصــرفي النموذجــي  ــات هــذا القان ــح مكوِّن ــي شــكل يوضِّ ــا يل وفيم
الــذي جــاء في 8 فصــول و54 مــادة:
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شكل 29: عناصر القانون المصرفي النموذجي للبنك الإسلامي

المصــدر: راجــع: المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية، »القانــون النموذجــي للعمــل 

المصــرفي الإســلامي«، مرجــع ســابق، ص: 2.

مبــادئ الوســطية الماليــة الإســلامية: قــام المجلــس العــام للبنــوك . 9
والمؤسســات الماليــة الإســلامية بإعــداد وثيقــة »مبــادئ الوســطية الماليــة: 
عشــر مبــادئ لنظــام مــالي ومصــرفي متــوازن وعــادل«)1(؛ بهــدف معالجــة 

الأزمــات الماليــة ومســبِّباتها، وهــي:

الحــدّ مــن الإفــراط في المداينــات وبيــع الديــون وتوريقهــا 	 
والتصــرّف فيهــا؛

)1( راجــع: المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة الإســلامية، »مبــادئ الوســطية الماليــة: عشــر مبــادئ لنظــام مــالي ومصــرفي 
http//:www.cibafi.orgمتــوازن وعــادل«، مــارس 2009، في الموقــع الإلكترونــي: 
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العمــل علــى إحــداث تــوازن بــين الصيــغ القائمــة علــى مبــدأ 	 
ــى  ــل المبــي عل ــغ التموي ــح والخســارة وصي المشــاركة في الرب

الدَّيــن غــر المرتبــط بنمــو الثــروة؛

عــدلاً 	  أكثــر  للدفــع  وســائل  وإيجــاد  نقــدي  نظــام  بنــاء 
؛ واســتقراراً

استخدام آلية معدّل الربح بديلاً عن آلية سعر الفائدة؛	 

المخاطــر 	  إدارة  في  وعادلــة  فعّالــة  وصيــغ  أدوات  تطويــر 
عليهــا؛ والمراهنــة  بهــا  المتاجــرة  لا  وتوزيعهــا، 

ــاءة وعــدلاً واســتقراراً 	  ــر كف ــاء نظــام مــالي ومصــرفي أكث بن
ومرتبطــاً بالاقتصــاد الحقيقــي؛

نحــو آليــات عادلــة لضمــان الحقــوق الماليــة للمقرضــين مــع 	 
عــدم إلحــاق ضــرر بالمدينــين؛

محــدَّدة 	  ضوابــط  ووضــع  الماليــة  الأســواق  دور  تصحيــح 
فيهــا؛ المتعاملــين  ســلوكيات  لترشــيد 

الحوكمــة والشــفافية في نشــاط المؤسســات الماليــة وعلاقتهــا 	 
بالأطــراف ذات العلاقــة؛

تفعيــل دور الدولــة في رعايــة النظــام النقــدي والمالي والرقابة 	 
علــى المعاملات والأســواق لتحقيــق النمو المتوازن.
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شكل 30: مبادئ استقرار النظام المالي والمصرفي
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الخاتمة 
دت لنا نتائج مُهمّة نستعرضها فيما يلي: في ختام هذا البحث؛ تأكَّ

يُعتــبر العمــل المصــرفي ظاهــرة أوربيــة بحتــة تبــدأ مــن المجتمــع 	 
اليونانــي والرومانــي )القــرن الخامــس قبــل الميــلاد( وتنتهــي في 
المجتمعــات الأوربيــة الغربيــة حيــث بدايــة ظهــور البنــوك )القــرن 
الــذروة الحضاريــة  فــترة  الميــلادي(، مــع تجاهــل  الثانــي عشــر 
الإســلامية )مــن القــرن الثامــن إلى القــرن الثانــي عشــر الميــلادي( 
الي حقّقت الأســبقية في وضع قواعد مصرفية تتعلقّ باســتقطاب 
الودائــع، وتحويــل الأمــوال، وإصــدار الصكــوك، وتمويــل التجــارة، 

وصــرف العمــلات؛

ــة في ظــلّ 	  ــال المصرفي ــخ الأعم ــة بتأري ــات المتعلِّق إن رصــد المعلوم
الحضــارة الإســلامية والمتناثــرة في كتــب التاريــخ والنظــم الإداريــة 
والمالية، وكتب الأدب والفقه والحســبة؛ يســاعد في كشــف الجوانب 

المضيئــة للنمــوذج المصــرفي الإســلامي؛

المصــرفي 	  للنمــوذج  تطويــراً  الإســلامي  المصــرفي  النمــوذج  جــاء 
العــودة إلى جــذوره الأولى في الحضــارة  التقليــدي؛ مــن خــلال 
بقــدر مــا هــو  ابتــكاراً حديثــاً  ليــس  العربيــة الإســلامية؛ فهــو 
إعــادة إحيــاء لــلأدوات المصرفيــة الإســلامية المســتخدَمة في إطــار 

المصرفيــة؛ للأعمــال  الحضــاري  التواصــل 
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ــن أنصــار 	  ــك الإســلامي النموذجــي م ــه إلى البن ــاد الموجَّ إن الانتق
مثاليــة  ذهنيــة  وجــود صــورة  عــن  ناتــج  الإســلامية  المصرفيــة 
مســتمدّة بصفــة أساســية مــن فكــر المؤسِّســين لهــا؛ لإيجــاد نمــوذج 
تطبيقــي أمثــل   يتوافــق مــع النمــوذج النظــري  الــذي  يرتبــط   بهويتــه 
الشــرعية وخصوصيتــه المصرفيــة، ويبتعــد عــن محــاكاة نمــوذج 

ــائد؛     ــدي السّ ــك التقلي البن

ــر الأعــلام المؤسِّســون لقضيــة الفــروع والنوافــذ الإســلامية؛ 	  لم يُنظِّ
الأمــر الــذي أدّى إلى تبايــن الــرّؤى الفكريــة بــين القناعة بمصداقية 
النمــوذج المصــرفي الإســلامي والتشــكيك في ازدواجيــة النمــوذج 
ــى أمــوال العمــلاء  ــدي؛ مــن خــلال الاســتحواذ عل المصــرفي التقلي

الراغبــين في المنتجــات المتوافقــة مــع الشــريعة؛

إن دعم البنك الإسلامي النموذجي يعتمد على التنسيق والتكامل 	 
وتوزيــع المهــام بالشــكل الملائــم بــين منظومــة مؤسســات الصناعــة 
الماليــة الإســلامية مــن جهــة؛ ومنظومــة الهيئــات الدّاعمــة لهــذه 

الصناعــة مــن جهــة أخــرى؛

ريــن لنمــوذج 	  لقــد آن الأوان لتكويــن جيــلٍ ثــانٍ مــن الباحثــين والمنظِّ
البنــك الإســلامي؛ بمــا يعــزِّز المعرفــة النظريــة ويســدّ الفجوات الي 
تركهــا الجيــل الأول؛ بحيــث يبــي الجيــل الجديــد علــى إســهامات 

الجيــل الســابق بــدلاً مــن الانطــلاق مــن الصفــر؛ 
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لقــد آن الأوان لإعــادة النظــر في نمــوذج البنــك الإســلامي علــى 	 
ــة الــي  ــة الراهن ضــوء ممارســاته التطبيقيــة؛ وبخاصــة في المرحل
ــق الاســتقرار  ــاً ســليماً يحقِّ ــالم نموذجــاً مصرفي ــا الع ــاج فيه يحت

والتــوازن، ولا يــؤدي إلى تكــرار الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة؛

لقــد آن الأوان لتنميــط العمــل المصــرفي الإســلامي بــكل تطبيقاتــه 	 
وتشــريعاته ومنتجاتــه وإجراءاتــه؛ حتــى يكــون للصناعــة الماليــة 
الإســلامية نموذجــاً مصرفيــاً موحَّــداً قابــلاً لتســويقه كنمــوذج 

عالمــي؛

مرهــونٌ 	  النموذجــي  الإســلامي  البنــك  مســتقبل  استشــراف  إن 
بالخيــارات الإســتراتيجية الــي ســيتبنّاها أصحــاب الصناعة المالية 
ــة القادمــة؛ في  الإســلامية والقائمــون علــى التنظــر لهــا في المرحل

ضــوء الأولويــات التاليــة:

تغليــب خيــار المراجعــة الشــاملة والعميقــة لنظريــة البنــك 	 
الإســلامي؛ أم الاكتفــاء بخيــارات جزئيــة تتعلـّـق بتصويــب 

انحرافــات التطبيــق عــن التنظــر؛

الأهــداف 	  الكمــال في تحقيــق  عــن  البحــث  خيــار  تغليــب 
المأمولــة للبنــك الإســلامي المثــالي؛ أم أولويــة قبــول النمــوذج 
الحــالي لاعتبــارات مصلحيــة تضمــن لــه البقــاء والمنافســة؛

تغليــب خيــار توظيف الموارد البشــرية ذات الخلفية المصرفية 	 
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بالمقاصــد  الواعيــة  العمالــة  قبــول  أولويــة  أم  التقليديــة؛ 
والضوابــط الشــرعية؛

تغليــب خيــار تشــجيع الفــروع والنوافــذ الإســلامية؛ أم أولويــة 	 
التقليــدي  المصــرفي  النمــوذج  بــين  الكامــل  الفصــل  تبنِّــي 

والنمــوذج المصــرفي الإســلامي؛

تغليــب خيــار تشــجيع الاجتهــاد في هيئــات الرقابــة الشــرعية 	 
المصرفيــة؛ أم أولويــة الالتــزام بقــرارات المجَامــع الفقهيــة؛

تغليــب خيــار الابتــكار المــالي الــذي ينطلــق مــن البحــث في 	 
مخــزون الثــروة الفقهيــة؛ أم أولوية الابتداء بالهيكلة الشــرعية 

للمنتجــات الماليــة التقليديــة.

شكل 31: الخيارات المستقبلية للبنك الإسلامي النموذجي
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فهارس الكتاب

فهرس المصادر والمراجع	 
فهرس الجداول	 
فهرس الأشكال	 
فهرس المحتويات	 
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فهرس المصادر والمراجع

أولًا: المراجع باللغة العربية
الكتب:	 

أ	 الحديث والفقه:

الإجمــاع، رئاســة . 1 النيســابوري،  إبراهيــم  بــن  المنــذر؛ محمــد  ابــن 
.1987 ط2،  قطــر،  الدينيــة،  والشــؤون  الشــرعية  المحاكــم 

ابــن تيميــة؛ أحمــد بــن عبــد الحليــم، مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام . 2
المصحــف  فهــد لطباعــة  الملــك  تيميــة، ج29، مجمــع  بــن  أحمــد 
الشــريف، وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، 

المملكــة العربيــة الســعودية، 2004.

ابــن عمــر؛ أبــو زكريــا يحيــى الكنانــي الأندلســي، أحــكام الســوق، دار . 3
ابــن حــزم، بــروت، ط1، 2011.

ابــن قُدامــة؛ موفــق الديــن أبــي محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد . 4
المقدســي، المغْــني، ج6، دار هجــر، القاهــرة، ط2، 1992.

ــي، الســنن الكــرى، . 5 ــن عل ــن الحســين ب ــو بكــر أحمــد ب البيهقــي؛ أب
ج5-6، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1994.

السرخســي؛ شمــس الديــن، المبســوط، ج14، دار المعرفــة، بــروت، . 6
.1978 ط3، 
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ــح . 7 ــن الحجــاج القشــري النيســابوري، صحي ــو الحســين ب مســلم؛ أب
الإمــام مســلم، بيــت الأفــكار الدوليــة، الريــاض، 1998.

النــووي؛ محــي الديــن، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، . 8
ــروت، ط5، 1998. ــة، ب ج10، دار المعرف

ب	 التاريخ والأدب:

ــروت، . 9 ــج3، دار صــادر، ب ــات الكــرى، م ــد، الطبق ــن ســعد؛ محم اب
.1968

ابــن كثــر؛ أبــو الفــداء إسماعيــل الدمشــقي، البدايــة والنهايــة، ج3، . 10
دار إحيــاء الــتراث العربــي، بــروت، ط1، 1988.

أمين؛ أحمد، ظهر الإسلام، ج1، في موسوعة أحمد أمين الإسلامية، . 11
دار الكتاب العربي، بروت، ط5، 1969.

ــي، . 12 ــاء الــتراث العرب ــاء، ج1، دار إحي الحمــوي؛ ياقــوت، معجــم الأدب
بــروت، د. ت.

لبنــان . 13 إلى  ناصــر خســرو  رحلــة  نامــه:  ســفر  ناصــر،  خســرو؛ 
وفلســطين ومصــر والجزيــرة العربيــة في القــرن الخامس الهجري، 
ترجمــة: يحــي الخشــاب، دار الكتــاب الجديــد، بــروت، ط3، 1983.

الــدوري؛ عبــد العزيــز، تاريــخ العــراق الاقتصــادي في القــرن الرابــع . 14
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الهجــري، دار المشــرق، بــروت، ط2، 1974.

للدولــة . 15 الماليــة  والنظــم  الخــراج  الديــن،  الريــس؛ محمــد ضيــاء 
.1985 ط5،  القاهــرة،  الــتراث،  دار  الإســلامية، 

الصــالح؛ صبحــي، النظــم الإســلامية نشــأتها وتطورهــا، دار العلــم . 16
للملايــين، بــروت، ط10، 1996.

الطــبري؛ أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر، تاريــخ الطــري: تاريــخ الأمم . 17
والملــوك، ج1، دار الكتــب العلميــة، بروت، 1997.

العلــي؛ صــالح أحمــد، التنظيمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في . 18
البصــرة في القــرن الأول الهجــري، دار الطليعــة، بــروت، ط2، 1969.

الكبيســي؛ حمــدان عبــد المجيــد، أســواق بغــداد حتــى بدايــة العصــر . 19
البويهــي 145	334 هـــ/763	945 م، وزارة الثقافــة والفنــون، بغــداد، 

.1979

متــز؛ آدم، الحضــارة الإســلامية في القــرن الرابــع الهجــري، ج2، . 20
ترجمــة: محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، المركــز القومــي للترجمــة، 

.2008 القاهــرة، 

يودفيتــش؛ أبراهــم، الشــركة والربــح في الإســلام خــلال العصــر . 21
 ،ELGA الوســيط، ترجمــة: محمــود أحمــد أبــو صــوة، منشــورات

.1999 فاليتــا، 
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جـ	 البنوك الإسلامية:

أبــو شــادي؛ محمــد إبراهيــم، البنــوك الإســلامية بــين النظريــة . 22
.2000 القاهــرة، ط2،  العربيــة،  النهضــة  دار  والتطبيــق، 

التطبيــق، . 23 النظريــة،  الإســلامية:  المصــارف  محمــد،  البلتاجــي؛ 
.2012 ط1،  الدوليــة،  الشــروق  مكتبــة  التحديــات، 

الخليفــي؛ ريــاض منصــور وعبــد الله؛ محمــد نــور علــي ، قوانــين . 24
البنــوك الإســلامية: الأســس الشــرعية والمعايــير الاقتصاديــة، دار 

ابــن الجــوزي، الدمــام، ط1، 2006.

خوجــة؛ عــز الديــن محمــد، النظــام المصــرفي الإســلامي، مــادة علمية . 25
تطبيقيــة متوافقــة مــع شــهادة المصــرفي الإســلامي المعتمد، 2012.

ســراج؛ محمــد أحمــد، النظــام المصــرفي الإســلامي، دار الثقافــة . 26
القاهــرة، 1989. والتوزيــع،  للنشــر 

الشــاعر؛ سمــر، المصــارف الإســلامية مــن الفكــرة إلى الاجتهــاد، . 27
السلســلة العمليــة للمصــارف الإســلامية، ج2، الــدار العربيــة للعلــوم 

ناشــرون، بــروت، ط2، 2011.

شــلهوب؛ علــي محمــد، شــؤون النقــود وأعمــال البنــوك، دار شــعاع، . 28
حلــب، ط1، 2007.

شــيخون؛ محمد، المصارف الإســلامية: دراســة في تقويم المشــروعية . 29
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الدينيــة والــدور الاقتصــادي والسياســي، دار وائــل، عمّــان، ط1، 
.2002

العزيــزي؛ محمــد رامــز عبــد الفتــاح، الحكــم الشــرعي للاســتثمارات . 30
البنــوك الإســلامية، دار  تقــوم بهــا  الــتي  والخدمــات المصرفيــة 

الفرقــان، عمّــان، ط1، 2004.

عطيــة؛ جمــال الديــن، البنــوك الإســلامية: بــين الحريــة والتنظيــم، . 31
التقليــد والاجتهــاد، النظريــة والتطبيــق، رئاســة المحاكــم الشــرعية 
والشــؤون الدينيــة، قطــر، ط1، 1407 هـــ، سلســلة كتــاب الأمــة، رقــم 
13؛ المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بــروت، ط2، 

.1993

قنطقجــي؛ ســامر مظهــر، صناعــة التمويــل في المصارف والمؤسســات . 32
المالية الإســلامية، دار شــعاع، حلب، 2010.

كــوس؛ جينفيــاف بروكيــه، التمويــل الإســلامي، ترجمــة: مصطفــى . 33
الجبــزي، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بــروت؛ الملحقيــة الثقافيــة 

الســعودية في فرنســا، ط1، 2011.

محمــد؛ ســامي يوســف كمــال، الصكــوك الماليــة الإســلامية: الأزمــة . 34
– المخــرج، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، ط1، 2010.

محمــد؛ يوســف كمــال، المصرفيــة الإســلامية: الأزمــة والمخــرج، دار . 35
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النشــر للجامعــات، مصــر، ط3، 1998.

المصــري؛ رفيــق يونــس، بحــوث في المصــارف الإســلامية، دار المكتــي، . 36
دمشــق، ط1، 2001.

ــا التشــغيل، . 37 ــة الإســلامية وقضاي ــب، أصــول المصرفي ناصــر؛ الغري
أبوللــو، القاهــرة، ط2، 2000.

النجــار؛ أحمــد، حركــة البنــوك الإســلامية، حقائــق الأصــل وأوهــام . 38
الصــورة، شــركة ســبرنت، القاهــرة، ط1، 1993.

هنــدي؛ منــر إبراهيــم، شــبهة الربــا في معامــلات البنــوك التقليدية . 39
والإســلامية: دراســة اقتصاديــة وشــرعية، المكتــب العربــي الحديــث، 

الإسكندرية، 2000.

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، معايــير . 40
المحاســبة والمراجعــة والضوابــط للمؤسســات الماليــة الإســلامية، 

المنامــة البحريــن، 2000.

البحوث والدراسات:	 

أبــو زيــد؛ عبــد العظيــم، »الأزمــة المعرفيــة للاقتصــاد الإســلامي . 41
مشــكلة التطبيق تشــخيص حالة التمويل الإســلامي«، في الورشــة 
العلميــة حــول: مســتقبل الاقتصــاد الإســلامي: دعــوة للحــوار، 
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معهــد الاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جــدة، 12-
.2012/11/13

المصــارف . 42 في  الشــرعية  الإدارة  »مشــكلات  محمــد،  البلتاجــي؛ 
التقليديــة ذات النوافــذ الإســلامية«، في مؤتمــر هيئــة المحاســبة 
للهيئــات الشــرعية للمؤسســات الماليــة الإســلامية، المنامــة، 8-7 

.2012 مايــو 

البنــك الإســلامي للتنميــة، »مجموعــة البنــك الإســلامي للتنميــة . 43
في إيجــاز«، جــدة، مايــو 2010.

بوجــلال؛ محمــد، »تقييــم المجهــود التنظــيري للبنــوك الإســلامية . 44
مــن  علــى ضــوء ثلاثــة عقــود  والحاجــة إلى مقاربــة جديــدة 
التجربــة الميدانيــة وأثــر العولمــة علــى الصناعــة المصرفيــة«، في 
المؤتمــر العالمــي الســابع للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الملــك عبــد 

.2008/04/3-1 جــدة،  العزيــز، 

»المصرفيــة الإســلامية«، الهيئــة الإســلامية . 45 الديــن،  خوجــة؛ عــز 
العالميــة للاقتصــاد والتمويــل والمجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات 

الماليــة الإســلامية، 2007.

ــة: الحســابات . 46 ــوارد المالي ــات اســتقطاب الم ــن، »آلي خوجــة؛ عــز الدي
الاســتثمارية«، في مؤتمــر الخدمــات الماليــة الإســلامية الثانــي، 
المركــز العــالي للمهــن الماليــة والإداريــة وأكاديميــة الدراســات العليــا، 

.2010/4/28-27 ليبيــا، 
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ــة الإســلامية«، . 47 ــة المالي ــن، »تطــور ونشــأة الصناع ــز الدي خوجــة؛ ع
في نــدوة الخدمــات الماليــة وإدارة المخاطــر في البنــوك الإســلامية، 

ــر، 2010. ســطيف، الجزائ

شــحادة؛ موســى عبد العزيز، »الأزمة المالية والصيرفة الإســلامية«، . 48
في المؤتمــر المصــرفي العربــي الســنوي، اتحــاد المصــارف العربيــة، 

دبــي، 2009/04/20-19.

الشــريف؛ فهــد، »الفــروع الإســلامية التابعــة للمصــارف الربويــة: . 49
دراســة في ضــوء الاقتصــاد الإســلامي«، في المؤتمــر العالمــي الثالــث 
للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة أم القــرى، كليــة الشــريعة والدراســات 

الإســلامية، 31 مايــو-3 يونيــو 2005.

العمــر؛ فــؤاد عبــد الله، »مقدمــة في تاريــخ الاقتصــاد الإســلامي . 50
وتطــوره«، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، جــدة، ط1، 2003.

القــري؛ محمــد علــي، »البنك الإســلامي بين فكر المؤسِّســين والواقع . 51
المعاصــر«، في منتــدى الفكــر الإســلامي، منظمــة المؤتمــر الإســلامي، 

مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، 2 مايو 2005.

كامــل؛ صــالح، »تطــور العمــل المصــرفي الإســلامي: مشــاكل وآفــاق«، . 52
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البنـك الإسلامي النموذجي بين التنظيـر والتطبيـق

يحــاول هــذا الكتــاب أن يرصــد تطــوّر البنــك الإســلامي النموذجي خلال 
العقــود المتعاقبــة؛ حيــث إن أصــول المصرفيــة الإســلامية بمفهومهــا 
الواســع ترجــع إلى بدايــة الحضــارة الإســلامية، ثــم اســتمرّ التسلســل 
التاريخــي لمرحلــة التنظــر لفكــرة البنــك الإســلامي الحديــث الي ســبقت 

ريــن الأوائــل. تأســيس تلــك البنــوك مــن قِبــل المنظِّ

ويهــدف الكتــاب إلى تقويــم نمــوذج البنــك الإســلامي علــى المســتوى 
النظــري والعملــي؛ لأغــراض تحليــل الفجــوة بــين »مــا ينبغــي أن يكــون« 
ــري  و »مــا هــو كائــن فعــلاً«، وتحديــد البدائــل الإســتراتيجية المتاحــة لمنظِّ

ــة. ــة المقبل الجيــل الجديــد في المرحل

ملخص الكتاب
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Islamic Banking Model 

between Theorizing and Practice

Abstract:

This book tries to monitor the development of Islamic 
banking model during successive decades. Origin of Is-
lamic banking in its wider sense, returns to the beginning 
of the Islamic Civilization, Then the historic sequence of 
the theorizing phase of the modern Islamic bank idea that 
preceded the establishment of such banks was continued 
by early theorists.

The book aims to evaluate Islamic banking model on the 
theoretical and practical level; for the purposes of gap 
analysis between “what is” and “what should be”, to de-
termine strategic alternatives available to the new gener-
ation of theorists in the next phase.



153

د. عبد الحليم عمار غربي



154

البنك الإسلامي النموذجي بين التنظير والتطبيق

البنك الإسلامي النموذجي
مضــى حــوالي نصــف قــرن علــى الصناعــة المصرفيــة الإســلامية .. وهــي 
تجربــة زمنيــة تبقــى محــدودة المجــال العمــري مقارنــة بالتجربــة المصرفيــة 
ــى الرغــم مــن أن نســبة  ــرون ... ومــع هــذا وعل ــارب الـــ 9 ق ــي تق ــة ال العالمي
الصناعــة المصرفيــة الإســلامية إلى العالميــة هــي 1% فقــط إلا أن الصناعــة 
المصرفيــة الإســلامية ناميــة ومنتشــرة جغرافيــاً وخصيبــة التكويــن لمؤسســات 
ماليــة ربحيــة وغــر ربحيــة في تكوينــات تتــوزع أكثــر مــا تتــوزع في دول مــا 

ــوب شــرق آســيا. ــا وجن يســمى الشــرق الأوســط وشمــال أفريقي
***

كتــاب »البنــك الإســلامي النموذجــي بــين التنظــر والتطبيــق« لمؤلفــه الدكتــور 
عبــد الحليــم غربــي.. كتــابٌ مهــم ويلــي حاجــة معرفيــة وبحثيــة لــرواد البحوث 
المصرفيــة الإســلامية. وهــو إنمــا يــدل علــى ذكاء المؤلــف وخبرتــه ومعرفتــه 

الحقــة بواقــع العمــل المصــرفي الإســلامي الراهــن وامتداداتــه المســتقبلية.
***

الكتــاب، يطــرح تســاؤلات إشــكالية في صميــم العمــل المصــرفي الإســلامي، 
تســاؤلات محوريــة في مــا هــو كائــن ومــا ينبغــي أن يكــون مثــالاً وتصــوراً لــدى 

ــرواد المؤسســين. ال
المصــرفي  العمــل  علــى  القائمــون  الباحــث.. يحتاجهــا  تســاؤلات يحتاجهــا 
الإســلامي .. تســاؤلات فيهــا شــجاعة علميــة وأخلاقيــة في الطــرح .. تعكــس 
صــدق المؤلــف ورغبتــه الجــادة في الإجابــة عــن أهــم التســاؤلات: هــل الواقــع 
المصــرفي الإســلامي الراهــن مماثــل للواقــع المثــال الــذي كان في تنظــرات 
ــر مــن  المؤسســين؟ لمــاذا حــدث الانزيــاح؟ وهــل أدى دوراً عمليــاً مجديــاً أم غيَّ
الهويــة المصرفيــة الإســلامية في المضمــون وليــس في المســمى ..؟ ومــا هــو 
ــة؟ ..  ــة العالمي ــة الإســلامية مــن الصناعــة المصرفي ــع الصناعــة المصرفي موق
وهــل العلاقــة بــين العمــل المصــرفي الإســلامي الربحــي وغــر الربحــي علاقــة 

تنافســية أم تكامليــة ..؟ 
تســاؤلات ذكيــة وشــجاعة يجيــب عنهــا المؤلــف بطريقــة علميــة جــادة وعميقــة 
ــات  ــب مــن بيان بواســطة أســلوب عصــري مشــفوع بوســائل الإيضــاح والتقري
ورســوم توضيحيــة وجــداول إحصائيــة ... بمــا يحقــق الهــدف المنشــود مــن 
ــة  ــي للصناعــة المصرفي ــع الحقيق ــن الواق ــارئ الفطــن م ــرب الق ــاب، ويق الكت

الإســلامية الراهنــة بمــا لهــا ومــا عليهــا.
                               

الناشر/ د. منقذ عقاد


